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مـلـخـص الـبـحـث:  

عـُـدَّت الــلــغــة الــتــخــاطــبــيــة أداةً فــاعــلــة وأســاســيــة فــي الــتــداول والــتــأثــيــر, إذ إســهــامــاتــهــا الــفــاعــلــة 
تـــتـــجـــلـــى فـــي بـــنـــاء ا(حــــداث الـــكـــVمـــيـــة وتـــحـــقـــيـــق الـــمـــقـــاصـــد الـــتـــواصـــلـــيـــة, فـــقـــد شـــهـــدت الـــدراســـات 
الـــلـــســـانـــيـــة الـــتـــداولـــيـــة عـــبـــر أنـــمـــاطـــهـــا المـــــتـــنـــوعـــة تـــركـــيـــزاً مـــبـــاشـــراً عـــلـــى الـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي, وا[فـــتـــراض 

الــــمــــســــبــــق, واlشـــــاريـــــات, مـــــروراً بــــالــــتــــلــــويــــح الــــحــــواري مــــن دون ســــبــــر أغـــــوار الــــتــــمــــوضــــع الــــشــــخــــصــــي 

والــنــفــســي الــمــنــســبــك فــي الــبــنــيــة الــخــطــابــيــة الــتــواصــلــيــة وخــاصــة حـــوارات أنــصــار الــحــســيــن (ع) بــكــلّ 

ســيــاقــاتــهــا الــتــأريــخــيــة وأبــعــادهــا الــنــفــســيــة الــعــمــيــقــة; لــتــمــثــل قـــراءة فــريــدةً فــي فــهــم كــيــفــيــة بــنــاء هــويــة 
لــلــمــتــكــلــم وخــطــابــه الــتــواصــلــي مــعــاً فــي لــحــظــاتــهــا ا[ســتــثــنــائــيــة, لــذا كــانــت الــحــاجــة إلــى قـــراءة تــداولــيــة 

جـــديـــدة لـــلـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي تـــراعـــي فـــيـــهـــا خـــطـــاب أنـــصـــار الـــحـــســـيـــن (ع) ضـــمـــن تـــمـــوضـــعـــهـــم الـــتـــواصـــلـــي 
لــلــخــطــاب وبــنــاء شــخــصــيــاتــهــم عــبــر تــلــك الــتــمــوضــعــات فــي لــحــظــة ا[ســتــدراج والــمــواجــهــة, والــمــنــهــج 
الــمــعــتــمــد فــي الــبــحــث كــان مــنــهــجــاً وصــفــيــاً تــداولــيــاً وتــحــلــيــلــيــاً, كــاشــفــاً فــي تــحــلــيــل الــنــصــوص بــشــكــل 
يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى بـــراعـــة خـــطـــاب الـــمـــتـــكـــلـــم وثـــقـــافـــة الـــمـــتـــلـــقـــي لـــحـــظـــة إبـــان الـــكـــشـــف الـــذاتـــي وذوبـــانـــه فـــي 

الـشـمـوخ والـتـحـدي فـي نـصـرة الـديـن الـمـحـمـدي. 
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Abstract: 

Conversational language is considered an effective and essential tool for 
communication and influence, as its effective contributions are evident in the 
construction of speech events and the achievement of communicative purposes. 
Pragmatic linguistic studies, through their various forms, have witnessed a direct 
focus on the speech act, presupposition, and signals, passing through dialogic 
allusion. Without exploring the depths of the personal and psychological 
positioning that is embedded in the communicative rhetorical structure, 
especially the dialogues of the supporters of Al-Hussein (peace be upon him) , 
with all its historical contexts and deep psychological dimensions, to represent a 
unique reading in understanding how to build the identity of the speaker and his 
communicative discourse together in its exceptional moments, so there was a 
need for a new communicative reading that takes into account the discourse of 
the supporters of Al-Hussein (peace be upon him) ., revealing in analyzing the 
texts in a way that depends on the brilliance of the speaker’s discourse and the 
culture of the recipient at the moment of self-revelation and his dissolution in the 
pride and challenge in supporting the Muhammadan religion. 

Keywords:  

(Speech act, positioning, identity, pragmatic values, dialogues of the 
supporters of Al-Hussein (peace be upon him))  
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الـمـقـدمـة: 

 بــســم الــلــه الــرحــمــن الــرحــيــم, الــحــمــد لــلــه رب الــعــالــمــيــن والــصــVة والــســVم عــلــى نــبــيــنــا الــكــريــم 
وآلـه الـغـرّ الـمـيـامـيـن الـطـاهـريـن, أمـّا بـعـدُ: 

 1: تــبــيــيــن الــمــوضــوع: فــقــد تــنــاول هــذا الــبــحــث دراســـة الــمــنــهــج الــلــســانــي الــتــداولــي الــذي يــهــدف 
إلــى ربــط نــظــام الــلــغــة ومــقــصدـيــة الــمــتــكــلــم مــن جــهــة وبــيــن قــيــمــة اlنــجــاز الــكــVمــي عــنــد الــمــتــلــقــي مــن 

جــهــة أخــرى فــي لــحــظــة الــحــوار الــتــواصــلــي الــمــاثــلــة فــي وجـــدان أنــصــار الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم), إذ 
تـــتـــä( عـــبـــارات لـــغـــويـــة مـــشـــحـــونـــة بـــالـــحـــبّ ا(زلــــي ومـــواقـــف مـــتـــجـــذرة فـــي عـــمـــق الـــتـــأريـــخ [ نـــصـــفـــهـــا 

مــجــردة مــفــرداتٍ عــابــرة, و[ يــمــكــن تــمــريــرهــا عــبــر شــاشــات الــزمــن, بــل يــتــطــلـّـبُ تــراكــمــاً لــغــويــاً وثــقــافــيــاً 

وتــداولــيــاً أكــثــرَ تــعــقــيــدًا يــمــثــلُ عــبــر مــحــطــاتــه الــتــداولــيــة جــســراً تــواصــلــيــاً رابــطــاً ســجــالــه بــيــن الــقــديــم 
والــحــديــث, بــيــن اlيــمــان والــجــبــروت, بــيــن ذات الــمــتــكــلــم والــمــتــلــقــي, فــدراســة الــخــطــاب الــعــقــدي ضــمــن 

تـمـوضـعـه الـتـداولـي يـشـكـل حـلـقـة كـشـف فـي بـنـاء هـويـة الـمـتـكـلـم, ويـهـتـمّ فـي تـجـلـّي خـفـايـا تـمـوضـع ذات 

الــمــتــكــلــم, وبــيــن لــحــظــة إبـــراز هــويــتــه ضــمــن تــنــوعــات الــســيــاق الــتــداولــي, إذ يــكــشــف الــســتــار عــن عــمــق 
الـــظـــاهـــرة الـــلـــغـــويـــة الـــمـــخـــبـــأة ضـــمـــن أبـــعـــادهـــا الـــديـــنـــيـــة وا[جـــتـــمـــاعـــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة, لـــذا عـُــدّت تـــلـــكـــم 

الـحـوارات مـيـدانـاً فـسـيـحـاً لـدراسـة الـخـطـاب الـتـداولـي الـمـعـاصـر. 
2: أهــمــيــة الــبــحــث: الــدراســة تــكــمــن أهــمــيــتــهــا فــي اســتــجــVء الــمــاهــيــات الــلــغــويــة الــتــي تــســتــنــد 
عــلــى وفــق آلــيــات تــداولــيــة مــعــاصــرة ربـّـمــا كــانــت الــفــريــدة مــن نــوعــهــا فــي تــجــلــيــات تــمــوضــع الــمــخــاطـِـب 

وتــعــدد وظــيــفــتــه الــخــطــابــيــة, وبــنــاء شــخــصــيــتــه الــعــقــديــة; لــتــتــجــاوز الــدراســة الــمــنــهــج الــمــتــعــارف وتــذهــب 

[هــثــة وراء آفــاق الــقــراءة الــمــعــاصــرة ضــمــن نــظــريــة ا(فــعــال الــكــVمــيــة وتــفــاعــل الــمــتــخــاطــبــيــن مــعــهــا 
ضـمـن خـطـابـهـم الـتـواصـلـي. 

 3: أســـئـــلـــة الـــبـــحـــث: عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــخـــطـــاب الـــحـــســـيـــنـــي خـــطـــاب عـــقـــدي عـُــنـــي عـــنـــايـــة 
مـــمـــيـــزة ضـــمـــن الـــدراســـات الـــلـــغـــويـــة وا(دبـــيـــة والـــتـــأريـــخـــيـــة والـــتـــفـــســـيرــيـــة غـــيـــر أنّ الـــجـــانـــب ا(هـــم مـــن 
الــدراســة لــم يــكــتــمــل فــيــه أ[ وهــو الــجــانــب الــتــداولــي ضــمــن مــحــطــات الــتــمــوضــع وبــنــاء هــويــة الــمــتــكــلــم 
فـــي لـــحـــظـــة الـــمـــواجـــهـــة والـــتـــحـــدي, ومـــا ســـيـــكـــشـــف عـــنـــه الـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي داخـــل حــــوارات ا(نـــصـــار 
(رضـــــوان الــــلــــه تــــعــــالــــى عــــلــــيــــهــــم), فــــمــــا زال الـــــدرس فــــيــــهــــا غــــامــــضــــاً ولــــه عــــمــــقــــه ا(يــــدلــــوجــــي وأبــــعــــاده 
الــتــداولــيــة الــمــعــاصــرة, و[ ســيــمــا تــلــك الــتــي تــتــجــاوز آفــاق الــد[لــة والــتــحــلــيــل الــبــنــيــوي لــلــنــصّ إلــى آفــاق 
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أوســع وأعــمــق فــي الــتــحــلــيــل الــلــســانــي والثــــقـــافـــي وا[جــتــمــاعــي والــنــفــســي لــلــمــتــكــلــم, ومــن هــنــا تــكــمــن 
أسـئـلـة الـبـحـث عـن: 

1_ هـــل كـــشـــفـــت أفـــعـــال الـــكـــVم تـــجـــلـــيـــات تـــمـــوضـــع خـــطـــاب الـــمـــتـــكـــلـــم فـــي الـــعـــقـــيـــدة, والــــو[ء, 
والـنـصـرة? ومـا دورهــا فـي بـنـيـة الـهـويـة والتــمــوضــع? 

2_ كــيــف اســتــعــمــل الــمــتــكــلــم خــطــابــه لــبــنــاء هــويــتــه? ومــا طــبــيــعــة تــلــك الــبــنــيــة الــلــغــويــة فــي تــجــلــي 
تـمـوضـعـه الـخـطـابـي لـحـظـة الـمـواجـهـة والـحـسـم?  

3_ هــل رســمــت لــغــة الــخــطــاب الــصــراع الــنــفــســي الــداخــلــي لــلــمــتــكــلــم? ومـــاذا عـُـدَّ الــخــطــاب فــي 
اسـتـثـمـاره لـلـقـيـمـة الـتـداولـيـة فـي تـشـخـيـص الـتـمـوضـع حـضـوريـاً? 

4_ مـــا الـــبـُــعـــد الـــتـــداولـــي الـــثـــقـــافـــي فـــي الـــكـــشـــف عـــن لـــغـــة الـــحـــدث الـــخـــطـــابـــي لـــلـــمـــتـــكـــلـــم? ومـــا 
طـبـيـعـتـه فـي اسـتـجـVء مـاهـيـة الـخـطـاب? 

4: فـرضـيـات الـبـحـث: 
 1_ يـُــعـــدّ الـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي وســـيـــلـــة مـــن أهـــم وســـائـــل الـــلـــغـــة الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة, إذ يـــعـــبـّــر عـــن مـــعـــانـــي 
ود[[ت تـــداولـــيـــة تـــتـــجـــاوز الـــقـــيـــمـــة الـــوظـــيـــفـــيـــة لـــلـــغـــة تـــمـــثـــل أداة نـــقـــل فـــاعـــلـــة لـــلـــمـــعـــانـــي الـــمـــعـــجـــمـــيـــة 
 ًVوالــحــرفــيــة إلــى مــعــانــي ود[[ت تــحــقــق الــهــدف الــخــطــابــي لــعــمــلــيــة الــتــواصــل داخــل الــنــصــوص, فــضــ

عــن الــمــنــجــز الــذي يــركـّـز عــلــيــه الــفــعــل الــكــVمــي مــن حــيــثــيــات الــمــلــفــوظــات نــفــســهــا عــلــى الــرغــم مــمــا 
يـــحـــتـــويـــه مـــضـــمـــون الـــخـــطـــاب مـــن د[[ت, فـــالـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي يـــكـــشـــف بـــوضـــوح أنّ الـــمـــعـــانـــيَ [ تـــنـــتـــج 
ألــفــاظــاً وعــبــاراتٍ, وإنـّـمــا مــن أفــعــالــهــا الــكــVمــيــة الــتــي تــصــدر مــن الــمــتــكــلــم نــفــســه والــتــي تــحــمــل قــيــمــاً 

تـداولـيـة إجـرائـيـة كـبـرى, فـهـي تـُعـدّ ذات تـأثـيـر كـبـيـر فـي الـسـيـاقـات ا[جـتـمـاعـيـة والـتـواصـلـيـة. 
 2_ فـــي لـــحـــظـــة مـــن لـــحـــظـــات الـــخـــطـــاب تـــتـــجـــلـــى أعـــمـــق فـــرضـــيـــات [بـــدّ مـــن كـــشـــفـــهـــا وســـبـــر 
أغـــوار الــتــحــلــيــل فــيــهــا, فــالــخــطــاب الــحــســيــنــي الــمــتــمــثــل بــأنــصــاره (رضـــوان الــلــه تــعــالــى عــلــيــهــم) لــيــس 
حـــواراً ذات لــغــة بــســيــطــة الــد[لــة, وإنـّـمــا يــكــشــف عــن مــاهــيــة الــتــمــوضــعــات الــخــطــابــيــة لــلــمــتــكــلــمــيــن عــبــر 

مــســتــويــاتــهــا الــتــفــاعــلــيــة والــنــفــســيــة الــتــي تــعــكــس دوافـــع الــمــتــكــلــمــيــن, وعــن مــســتــويــاتــهــم الــديــنــيــة الــتــي 
تـــعـــكـــس ذلـــك الـــنـــســـيـــج الـــعـــبـــادي والـــو[ئـــي, وعـــن مـــســـتـــويـــاتـــهـــم ا[جـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تـــعـــكـــس عـــVقـــتـــهـــم 

الــمــتــجــذرة بــمــبــدأ الــعــقــيــدة, فــضــVً عــن اســتــعــمــالــهــم الــمــتــنــوع لــلــمــنــظــومــة الــلــغــويــة وأدواتــهــا الــمــخــتــلــفــة 
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فــي الــحــوار فــي تــحــقــيــق اســتــراتــيــجــيــة خــطــاب تــداولــيــة يــتــنــقــل فــيــهــا الــحــوار مــن تــمــوضــع إلــى تــمــوضــع 

آخـر جـديـد ومـؤثـر. 
3_ ومــا نــلــحــظــه مــن الــبــحــث أن ثــمــة تــفــاعــVً روحــيــاً ووجــدانــيــاً بــيــن مــســتــويــات الــحــوار فــي 
تــشــكــيــل هــويــة الــمــتــكــلــم فــي خــطــابــات مــتــغــايــرة بــحــســب الــمــوقــف والــمــقــام وهــو مــا نــلــمــســه فــي حــوار 

 . ( (الـحـر الـريـاحـي, وقـيـس بـن مـسـهـر, ومـسـلـم بـن عـوسـجـة, وجـون مـولـى أبـي ذرٍ
4_ تــكــشــف لــنــا الــتــمــوضــعــات الــحــواريــة (نــصــار اlمـــام الــحــســيــن (ع) صــورة نــاصــعــة ضــمــن 
ا(بـــعـــاد الـــعـــقـــديـــة وا[جـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة مـــمـــا أعـــطـــى لـــلـــخـــطـــاب الـــتـــواصـــلـــي بـُــعـــداً أكـــثـــر عـــمـــقـــاً 
لـــمـــســـتـــويـــاتـــه الـــتـــداولـــيـــة, فـــالـــمـــتـــكـــلـــم ضـــمـــن خـــطـــابـــه [ يـُــعـــبـّــر عـــن مـــوقـــفـــه الـــخـــاص أو عـــن رأيــــه, وإنـّــمـــا 

يـشـكـّل عـبـر خـطـابـه تـمـوضـعـاً رسـمـيـاً لـلـخـطـاب ولـلـهـويـة مـعـاً يـعـكـس فـيـهـمـا انـتـمـاءً و[ئـيـاً مـتـجـذراً. 

5_ لــغــة الــخــطــاب الــتــداولــي لــغــة مــشــحــونــة بــا[نــفــعــا[ت الــوجــدانــيــة والــمــشــاعــر الــو[ئــيــة فــيــهــا 
مــن الــحــجــة واlقــنــاع الــشــيء الــكــبــيــر تــعــكــس هــذه الــحــجــة قــوة الــتــأثــيــر عــلــى اôخــريــن تــتــجــاوز فــيــهــا 
لــحــظــة الــزمــن والــمــصــيــر, عــلــى الــرغــم مــن أن حــواراتــهــم تــعــكــس صــراعــهــم الــنــفــســي مــن أجــل الــعــقــيــدة 

والــنــصــر ومــن أجــل الــمــقــاومــة والــصــمــود, فــهــي لــغــة [ تــنــفــكّ عــن هــويــتــهــا الــثــقــافــيــة والــجــمــاعــيــة مــعــاً 

فـي لـحـظـة الـحـسـم. 

5: ســـابـــقـــة الـــبـــحـــث: لـــم تـــحـــظ الـــدراســـات الـــلـــســـانـــيـــة الـــمـــعـــاصـــرة و[ الـــتـــداولـــيـــة فـــي طبـــــقـــاتـــهـــا 
الــمــتــنــوعــة نــصــيــبــهــا ا(وفـــر مــن الــتــحــلــيــل والــتــأويــل الــتــداولــيــيــن عــلــى الــرغــم مــن تــنــاول بــعــض الــدارســيــن 

والــبــاحــثــيــن فــي دراســتــهــم تــحــلــيــل خــطــابــات مــتــنــوعــة ضــمــن الــمــســتــويــات الــلــغــويــة وا(دبــيــة والــفــقــهــيــة 
والــتــفــســيرـيــة, وربـّـمــا كــان تــركــيــزهــم عــلــى جــانــب مــعــيــن مــن مــســتــويــات نــظــريــة الــفــعــل الــكــVمــي والــتــلــويــح 

الــحــواري مــن دون الــخــوض فــي غــمــار الــتــمــوضــع الــحــواري والــهــويــة الــخطـــابــيــة لــلــمــتــكــلــم, فــمــا زالــت 
الــلــســانــيــات الــتــداولــيــة ضــمــن مــبــدأ التـــمــوضــع وبــنــاء الــهــويــة فــي ضــوء بــنــيــة الــخــطــاب الــتــداولــي نـــادرة, 

بـل تـكـاد تـكـون شـبـه مـنـعـدمـة عـنـهـا, لـذا كـان هـذا الـبـحـث ولـيـد الـلـحـظـة. 

6: مــنــهــجــيــة الــبــحــث وحـــدوده: عــلــى الــرغــم مــن تــنــوع الــمــصــطــلــح وشــيــوعــه فــقــد ارتـــأت الــدراســة 
أن تــعــتــمــد عــلــى مــصــطــلــح الــتــمــوضــع لــكــونــه مــفــهــومــاً تــداولــيــاً إجــرائــيــاً يــقــوم عــلــى تـحـــديـد مــوقــع الــمــتــكــلــم 
فــي ضــوء خــطــابــه الــتــواصــلــي داخــل الــنــصّ كــأن يــكــون و[ئــي أو فــدائــي أو اســتــشــهــادي, وأمـّـا مــصــطــلــح 

الــمــوقــع فــقــد اخــتــرنــاه أيــضــاً فــي الــتــحــلــيــل لــكــونــه الــنــتــيــجــة الــحــاســمــة فــي حــضــور الــمــتــكــلــم ضــمــن الــبــنــيــة 
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الــداخــلــيــة لــلــخــطــاب, وأمـّـا فــي مــســألــة هــويــة الــمــتــكــلــم الــخطـــابــيــة فــهــي بــنــيــة تــضــمــن تــجــســيــد صــورة 
الــمــتــكــلــم, كــأن تــكــون عــقــديــة, دفــاعــيــة, ســلــطــويــة, وغــيــر ذلــك, وا(مـــر اôخـــر: فــقــد اعــتــمــد الــبــحــث فــي 

الــدراســة عــلــى مــبــدأ يــتــمــاشــى فــي تــحــلــيــل الــشــواهــد عــلــى ا(غــلــب فــي بــيــان مــعــرفــة نــوع الــســيــاق, ونــوع 

الــفــعــل اlنــجــازي, والــمــؤشــرات الــلــســانــيــة, فــضــVً عــن مـعـــرفـة د[لــة الــتــمــوضــع, وتــحــديــد نــوع هــويــة 
الـــمـــتـــكـــلـــم الـــخـــطـــابـــيـــة, مـــع الـــتـــزام عـــلـــى بـــيـــان ا(ثـــر الـــتـــداولـــي عـــنـــد الـــمـــتـــلـــقـــي وفـــق الـــمـــنـــهـــج الـــوصـــفـــي 
الـــتـــداولـــي والـــتـــحـــلـــيـــلـــي فـــي ضـــوء دراســــة ا(فـــعـــال الـــكـــVمـــيـــة فـــي ســـيـــاقـــهـــا الـــلـــغـــوي وا[ســـتـــعـــمـــالـــي فـــي 

تـــشـــكـــيـــل الـــتـــمـــوضـــع الـــتـــداولـــي لـــلـــمـــتـــكـــلـــم وبـــنـــاء هـــويـــتـــه الـــخـــطـــابـــيـــة بـــعـــد أن تـــمّ تـــحـــديـــد أدوات ا(فـــعـــال 

الــلــغــويــة وفــق نــظــريــة (جــون ســيــرل) ومــقــاصــدهــا الــتــداولــيــة فــي الــتــحــلــيــل, وأمـّـا مــنــهــجــيــة الــبــحــث فــي 
اخـــتـــيـــار الـــنـــصـــوص وآلـــيـــات الـــتـــحـــلـــيـــل الـــتـــداولـــي, فـــقـــد اعـــتـــمـــدتُ فـــي الـــبـــحـــث عـــلـــى حــــوارات ا(نـــصـــار 
(رضـــوان الــلــه تــعــالــى عــلــيــهــم), بــمــا فــي ذلــك بــعــض الــحــوارات الــمــهــمــة والــبــارزة كــحــوار الــعــقــيــلــة زيــنــب 
بــنــت عــلــي (ع), والــعــبــاس بــن عــلــي (ع), وعــلــي ا(كــبــر بــن الــحــســيــن (ع) الــتــي لــهــا الــكــثــافــة الــعــالــيــة مــن 

ا(فــعــال الــكــVمــيــة ومــا تــحــتــويــه هــذه ا(فــعــال مــن تــجــلــيــات واضــحــة فــي الــســيــاق الــتــداولــي, فــضــVً عــن 

دورهـــا الــرئــيــس فــي الــكــشــف عــن هــويــة الــمــتــكــلــم وتــمــوضــعــه داخــل الــخــطــاب ضــمــن أبــعــاده الــتــداولــيــة 
ومــقــاصــده فــي ا[ســتــعــمــال; كــي تــكــون مــهــمــة الــدراســة فــي الــتــحــلــيــل واضــحــة وســهــلــة نــســبــيــاً, وأمـّـا مــن 

حــيــث اخــتــيــار الــنــصــوص الــمــرويــة عــن أصــحــاب الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) فــقــد اعــتــمــد الــبــحــث عــلــى 

مــصــدر تــأريــخــي مــوثــوق يــجــمــع بــيــن الــدقــة والــتــوثــيــق لــضــمــان صــحــة الــمــتــن, هــو كــتــاب (مــقــتــل الــحــســيــن 

(عــلــيــه الــســVم) (بــي مــخــنــف), يــســعــفــه فــي الــتــوثــيــق بــعــض الــمــصــادر الــتــأريــخــيــة الــمــعــتــمــدة, كــالــمــلــهــوف 
عـــلـــى قـــتـــلـــى الـــطـــفـــوف [بـــن طــــاووس, وبـــحـــار ا(نــــوار لـــلـــعـــVمـــة الـــمـــجـــلـــســـي, وأعـــيـــان الـــشـــيـــعـــة لـــســـيـــد 

مـحـسـن ا(مـيـن, لـمـا تـنـمـاز بـه هـذه الـمـصـادر مـن شـمـولـيـة نـسـبـيـة فـي الـتـوثـيـق.  

7: مـحـاور الـبـحـث:  

الـتـمـهـيـد: مـعـالـم الـنـظـريـة الـتـداولـيـة: (ا'سـاسـيـات والـمـنـطـلـقـات) . 

 [ تـُـخــتــزل الــنــظــريــة الــتــداولــيــة مــعــالــمــهــا فــي الــســيــاقــات الــتــواصــلــيــة ضــمــن الــبــنــيــة الــلــســانــيــة 
فــحــســب, وإنــمــا تــتــجــاوز إلــى رؤيــا أبــعــد مــن مــنــظــورهــا الــفــلــســفــي لــتــحــيــط بــبــنــاء الــتــواصــل الــمــشــتــرك 

بــيــن مــســتــعــمــلــيــهــا ومــا تــتــمــخــضــه مــن تــحــلــيــل عــبــر قــنــواتــهــا الــخــطــابــيــة; فــتــحــدث أبــعــاداً مــتــنــوعــة لــهــذا 
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ا[شـــتـــراك وهـــو مـــا يـــحـــمـــلـــه مـــن قـــيـــم مـــقـــامـــيـــة وأخــــرى تـــواصـــلـــيـــة يـــرتـــبـــط ارتـــبـــاطـــاً وثـــيـــقـــاً بـــالـــظـــروف 
الـــســـيـــاق والـــمـــقـــام (أ. مـــولـــزـ ك وزيـــلـــتـــمـــان ك, 2014: 131), وكـــذلـــك بـــمـــقـــصـــديـــة الـــمـــتـــكـــلـــم وعـــVقـــاتـــه 

الــــخــــطــــابــــيــــة الــــتــــي تــــتــــجــــاوز الــــوظــــائــــف الــــلــــغــــويــــة الــــمــــحــــورة فــــي الــــبــــنــــيــــة الــــســــطــــحــــيــــة ا[ســــم والــــفــــعــــل 
(الـــســـامـــرائـــي, 2007: 14), ويـــمـــكـــن أن يـــكـــون امـــتـــدادًا مـــعـــرفـــيـــاً ولـــغـــويـــاً لـــســـلـــوك الـــمـــتـــكـــلـــم يـــحـــقـــق 

أغـراضـاً تـفـاعـلـيـة مـتـمـثـلـة بـالـتـأثـيـر واlقـنـاع. 

1_ مـفـهـوم الـتـمـوضـع, ومـقـاصـده . 

 هـــو مـــن الـــمـــفـــاهـــيـــم ا(ســـاســـيـــة لـــلـــبـــنـــيـــة الـــخـــطـــابـــيـــة فـــي الـــتـــحـــلـــيـــل الـــتـــداولـــي الـــمـــعـــاصـــر, ومـــن 
), والــمــصــدر مــنــه:  ا(وزان الــمــمــيــزة والــنــادرة الــمــتــأتــي وزنــه مــن صــيــغــة الــفــعــل (تـَـمـَـفـْـعـَـلَ_ يـَـتـَـمـَـفـْـعـَـلُ
), الــمــأخــوذ مــن (الــمــوقــع), الــمــشــتــق مــن الــفــعــل: (وقـــع), وتـَـمـَـوضْـَـعَ الــمــأخــوذ  (تـَـمـَـفـْـعـُـل), نــحــو: (تـَـمـَـوْقـَـعَ
مـــن (الـــمـــوضـــع) والـــمـــشـــتـــق مـــن الـــفـــعـــل: (وضــــع), وأنّ كـُــلَّ مـِــيـــمٍ كـَــانـَــتْ فـِــي أَول حـَــرفٍْ فـَــهـِــيَ مـَــزيِـــدَةٌ إِ[ّ 
مـِــيـــمَ مـِــعـْــزى, ومـــنـــجـــنـــيـــق وغـــيـــرهـــا (ابـــن مـــنـــظـــور, 1414: 13/217), إذ يـــدلّ عـــلـــى عـــVمـــة مـــمـــيـــزة فـــي 
مــوقــع الــمــتــكــلــم; لــيــتــفــاعــل ضــمــن خــطــابــه الــتــواصــلــي بــمــعــونــة الــفــعــل الــكــVمــي اlنــجــازي, فــضــVً عــن 
مــعــونــة الــســيــاق ا[جــتــمــاعــي والــثــقــافــي وعــVقــة مــوقــع الــخــطــاب بــيــن الــطــرفــيــن الــذي يــتــمّ بــوســاطــة 
الــحــدث الــكــVمــي والــتــفــاعــلــي, فــهــو عــمــلــيــة حــدثــيــة تــواصــلــيــة تــتــداخــل فــيــهــا وظــائــف لــغــويــة وســيــاقــات 

ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة تــعــبـّـر عــن وجــهــة نــظــر صــاحــبــهــا فــي اســتــجــVء صــريــح وواضـــح عــن مــوقــعــه مــن 
الــحــدث الــخــطــابــي, ومــن ذاتـــه, ومــن اôخــريــن (د. الــكــVبــي, (د.ت), مــقــال), وهــو عــلــى أنـــواع كــثــيــرة 
يــرســم صــورهــا الــســيــاق الــتــواصــلــي ويــحــدد تــشــكــيــVتــهــا ويــربــطــهــا ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً بــالــدرس الــتــداولــي 

(حــداد, 2023: 143), مـنـهـا (د. الـيـوسـف, 2025, مـقـال):  
1_ الـــتـــمـــوضـــع الـــشـــخـــصـــي (الـــذاتـــي): هـــو مـــوقـــف الـــمـــتـــكـــلـــم فـــي لـــحـــظـــة إصــــدار الـــخـــطـــاب 
الــتــداولــي; لــيــعــكــس عــن رؤيــتــه فــي الــخــطــاب ويــحــدد مــوقــفــه, فــهــو يــتــمــوضــع مــع ذاتــه بــحــســب إدراكـــه 

لـلـمـوقـف ويـحـقـق مـنـهـا هـويـتـه بـكـيـنـونـيـتـه الـمـتـفـردة. 

2_ الــتــمــوضــع الــجــمــاعــي (ا[جــتــمــاعــي): حــيــث يــشــيــر هــذا الــنــوع ضــمــن عــVقــة الــمــتــكــلــم مــن 
الــجــمــاعــة الــلــغــويــة, وكــيــف يــحــدد مــؤثــرات الــخــطــاب; لــيــصــنــع مــوضــعــاً تــفــاعــلــيــاً ومــوقــعـًـا يــضــمــن الــحــدث 

الـتـواصـلـي وأدواره فـي الـمـجـتـمـع, كـقـائـد, أو و[ئــي, أو مـجـاهـد, أو شـهـيـد, أم عـدو?  
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3_ الــتــمــوضــع الــعــقــدي (الــديــنــي): هــو نــوع مــن اlحـــداث الــتــخــاطــبــيــة الــتــي تــشــكـّـل تــمــوضــع 
الـــخـــطـــاب ضـــمـــن رؤيـــة ديـــنـــيـــة, عـــقـــديـــة, ســـيـــاســـيـــة, فـــكـــريـــة, تـــمـــثـــل مـــبـــدأ ا[لـــتـــزام بـــالـــهـــويـــة والـــعـــقـــيـــدة 

والـمـبـدأ, وأسـاسـهـا الـلـغـة الـتـي تـكـون جـزءًا تـكـويـنـيـاً مـن الـخـطـاب الـذي تـتـمـوضـع فـيـه.  
 ويــمــكــن الــقــول إنّ الــتــمــوضــعــات هــي مــجــمــوعــة مــن الــمــعــتــقــدات تــعــكــس تــصــرف ســلــوك مــحــدد 
مــن الــنــاس أو مــجــمــوعــة مــن الــســلــوكــيــات فــيــمــا يــتــعــلــق بــواجــبــات الــفــرد وحــقــوقــه والــتــزامــاتــه, أو هــي 
أداة لـــغـــويـــة فـــاعـــلـــة وتـــعـــبـــيـــريـــة تـــواصـــلـــيـــة تـــســـهـــم فـــي إنـــتـــاج الـــمـــعـــنـــى اlيـــحـــائـــي وتـــشـــكـّــل عـــبـــر أفـــعـــالـــهـــا 
الــتــواصــلــيــة الــلــغــويــة رؤيــة ديــنــيــة و[ئــيــة مــثــمــرة; " لــكــي يــكــون ا[عــتــقــاد مــســوغـًـا, يــجــب عــلــى الــمــؤمــن أن 

يـــمـــتـــلـــك مـــعـــطـــيـــات أكـــثـــر دقـــة تـــؤســـس [عـــتـــقـــاده" (الـــعـــشـــمـــاوي, 2025, مـــقـــال), وكـــلّ نـــوع مـــن هـــذه 
ا(نـــواع اســتــعــمــا[تــهــا الــتــداولــيــة تــتــجــلــى عــبــر الــبــنــيــات الــلــســانــيــة, وتــتــغــيــر بــحــســب تــغــيــرات اôخـــريـن فــي 

بــيــئــاتــهــم ا[جــتــمــاعــيــة (الــعــشــمــاوي, 2025, مــقــال) الــتـيـ تــشــكــل ا(ســـاس ا(مــثــل فــي الــكــشـفـ عــنــهــا فــي 

ســـيـــاقـــات الـــخـــطـــاب الـــتـــداولـــي, مـــن هـــذه الـــبـــنـــيـــات الـــلـــغـــويـــة (الـــلـــســـانـــيـــة), اlحــــا[ت, كـ (اlشــــاريــــات, 
والــضــمــائــر, وا[ســمــاء الــمــوصــولــة), ومــنــهــا ا(دوات الــلــغــويــة, كــــأدوات الــربــط, والــنــفــي, ومــنــهــا تــركــيــب 

ــــأســـالـــيـــب الـــخـــبـــر, وا(ســـالـــيـــب اlنـــشـــائـــيـــة, وأســـلـــوب الـــشـــرط, وهـــذه الـــوظـــائـــف  لـــغـــويـــة وأســـلـــوبـــيـــة, ك
بــأنــواعــهــا الــمــخــتــلــفــة وطــرائــق اســتــعــمــالــهــا فــي الــخــطــاب الــتــداولــي تــصــبــغ الــخــطــاب بــصــبــغــة مــمــيــزة لــهــا 

أبـعـادهـا الـمـتـنـوعـة مـن الـمـعـانـي والــد[[ت. 
2_ مـاهـيـة الـهـويـة الـتـداولـيـة فـي الـخـطـاب, وأنـواعـهـا . 

 جــاء فــي مــتــون الــلــغــة أن الــهــويــة مـــتـأتـيـة مــن الــضــمــيــرـ (هــو) (د.عــمــر, 2008: 1/ 782) وهــو 
مــصــدر صــنــاعــي (د. عــمــر, 2008: 3/ 2372) دالّ عــلــى عــيــن الــفــرد, وشــخــصــه, أو ذاتــه (الــكــفــوي, 

(د. ت): 961), وأمـّــا فـــي ا[صـــطـــVح فـــقـــد تـــمـــثـــلـــت بـــمـــفـــاهـــيـــم مـــتـــقـــاربـــة ومـــتـــبـــايـــنـــة, فـــيـــقـــال لـــهـــا إنـّــهـــا: 
ـــتـِـــي تــــمــــيــــزه عـَـــن غـَـــيــــره" (مــــصــــطــــفــــى, (د.ت): 2/998), وعــــرّفــــهــــا  ـــخـْـــص الَّـ ـــيءْ أَو الــــشَّـ "حـَـــقـِـــيــــقـَـــة الــــشَّـ
الــجــرجــانــي قــائــVً: " الــحــقــيــقــة الــمــطــلــقــة الــمــشــتــمــلــة عــلــى الــحــقــائــق اشــتــمــال الــنــواة عــلــى الــشــجــرة فــي 

الـــغـــيـــب الـــمـــطـــلـــق" (الـــجـــرجـــانـــي, 1983: 257), بـــمـــعـــنـــى مـــعـــانـــيـــهـــا غـــيـــر ظـــاهـــرة لـــلـــعـــيـــان كـــمـــا أن الـــنـــواة 

تـــحـــمـــل فـــي بـــاطـــنـــهـــا كـــلّ أجــــزاء الـــشـــجـــرة بـــشـــكـــلٍّ غـــيـــر مـــلـــحـــوظ, ومـــن الـــمـــعـــاصـــريـــن مـــن قـــال إنـّــهـــا 
مـــجـــمـــوعـــة مـــن ا(نـــمـــاط الـــمـــنـــتـــظـــمـــة ذات ســـمـــات ثـــقـــافـــيـــة مـــمـــيـــزة تـــحـــدد عـــبـــر مـــجـــمـــوعـــة مـــن ا(فــــراد 

(الـــبـــونـــي, 1983: 5), ويـــراهـــا آخـــرُ بـــأنـّــهـــا نـــمـــط ســـلـــوكـــي يـــمـــكـــن أن تـــVحـــظ مـــن حـــيـــثـــيـــات الـــصـــفـــات 
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وتــظــهــر مــشــخــصــة ومــعــرّفــة عــنــد اôخــريــن (نــاصــر, 2012: 45), إنّ مــفــهــوم بــنــاء هــويــة الــمــتــكــلــم ضــمــن 

الــخــطــاب الــتــداولــي أمــرٌ فــي غــايــة الــخــطــوة, إذ تــتــجــلــى فــيــهــا صــورتــه الــذاتــيــة مــن حــيــثــيــات خــطــابــه 
بــمــعــونــة الــبــنــيــات الــلــغــويــة الــتــي هــي ا(خـــرى تــلــعــب دوراً كــبــيــراً فــي الــكــشــف والــظــهــور لــصــورة هــويــة 
الـــمـــتـــكـــلـــم ضـــمـــن ســـيـــاقـــهـــا الـــلـــغـــوي والـــثـــقـــافـــي وا[جـــتـــمـــاعـــي وا(خـــVقـــي (عـــبـــد ربـّــه, 2012, مـــقـــدمـــة 
(ق.ق), فـــالـــهـــويـــة وبـــنـــاؤهـــا مـــتـــغـــيـــرة بـــحـــســـب الـــمـــوقـــف وبـــحـــســـب ظـــروف الـــمـــقـــام, بـــل هـــي مـــعـــقـّــدة فـــي 
تــشــكــيــVتــهــا الــلــغــويــة وفــي نــصــوصــهــا الــخــطــابــيــة (شــفــيــمــر, 2012, مــقــال), فــلــكــلّ فــعــل كــVمــي يــكــشــف 

لــنــا عــن هــويــة خــاصــة لــلــمــتــكــلــم, إذ يــســعــى الــمــخــاطـِـب إلــى أن يــحــدد مــوقــفــه مــن الــخــطــاب وأن يــبــنــي 
هـــويـــة لـــه تـــتـــمـــخـــض مـــن أرادتــــه وو[ئــــه لـــمـــن ســـيـــنـــصـــر? وعـــن أفـــكـــاره لـــمـــن ســـيـــؤثـــر الـــخـــطـــاب بـــه عـــبـــر 
الـــمـــســـتـــمـــعـــيـــن والـــمـــتـــلـــقـــيـــن? ســـواء بـــعـــبـــارات لـــغـــويـــة مـــؤثـــرة تـــدل عـــلـــى قـــوتـــهـــا فـــي الـــحـــجـــة وا[قـــنـــاع أم 

بـــعـــبـــارات تـــســـتـــعـــطـــف قـــلـــوب الـــســـامـــعـــيـــن وتـــحـــرك مـــشـــاعـــرهـــم لـــلـــو[ء والـــتـــحـــدي وربـــمـــا الـــى أضـــعـــاف 
الـــخـــصـــوم, فـــهـــي "خـــطـــاب lثـــبـــات الــــذات وتـــنـــبـــيـــه اôخــــر" (د.الــــزهــــرة, 2019: 101), فـــبـــنـــاء الـــهـــويـــة 

لـــلـــمـــتـــكـــلـــم, إذاً, هـــي عـــمـــلـــيـــة تـــفـــاعـــلـــيـــة تـــســـتـــعـــمـــل فـــيـــهـــا الـــوظـــائـــف الـــلـــغـــويـــة الـــمـــؤثـــرة بـــنـــقـــل الـــمـــعـــانـــي 
والـــد[[ت لــيــحــدد هــويــتــه (الــمــتــكــلــم) مــن خــVلــهــا, أهــو قــائــد أم مــقــاتــل أم مــعــارض أم مــظــلــوم أم عــدو 

...أم غــــيــــر ذلــــك? لــــيــــرســــم مــــعــــالــــمــــهــــا الــــخــــطــــاب الــــتــــداولــــي, فــــهــــي لــــيــــســــت ضــــمــــن الــــقــــوالــــب الــــلــــغــــويــــة 
الــجــاهــزة, إذ إنـّـهــا "بــالــدرجــة ا(ولـــى عــVقــة ولــيـسـ شــيــئــاً مــحــدد وجــامــداً" (غــلــيــون, 1992: 73), وهــي 

بــنــاء مــحــكــم مــتــكــامــل يــتــمّ إنــشــاؤه لــحــظــة بــلــحــظــة عــبــر ســيــاقــات تــواصــلــيــة وتــفــاعــلــيــة مــتــنــاغــمــة, وفــي 
الــخــطــاب الــتــواصــلــي تــكــشــف عــن كــيــفــيــة تــقــديــم الــشــخــص نــفــســه لــ•خــريــن, لــيــعــرف عــن هــويــتــه وعــن 

مــوقــفــه ومــكــانــتــه مــن الــحــدث الــتــواصــلــي" بــوصــفــهــا قــوة مــقــاومــة وقــوة مــضــادة لــتــفــكــيــكــات صــارمــة" 
(دريـــدا, 2009: 56), وهــذا مــا حــدث فــي كــربــVء الـــو[ء والــعــقــيــدة, إذ تــرســخــت قــيــم الــمــجــد واlبـــاء 
عـــــبـــــر ذاكــــــرة الـــــزمـــــن وربـــــطـــــت هـــــويـــــة أنـــــصـــــار الـــــحـــــســـــيـــــن (ع) الـــــو[ئـــــيـــــة بـــــيـــــن الـــــمـــــاضـــــي و الـــــحـــــاضـــــر 
والــمــســتــقــبــل, فــخــطــابــاتــهــم لــهــم ولــ•خــريــن لــيــســت مــعــلــومــات تــمــريــر مــعــانــي ود[[ت لــäجــيــال لــتــعــرف 

مــا هــويــتــهــم فــي ذلــك الــمــوقــف الــمــشــهــود, وإنـّـمــا هــي تــرســيــخ صــور مــن الــبــطــو[ت والــمــبــادئ الــو[ئــيــة 
و الـــنـــضـــالـــيـــة وا(خـــVقـــيـــة والـــعـــقـــديـــة الـــتـــي حـــركّـــت مـــشـــاعـــراôخرــيـــن وبـــنـــت هـــويـــة كـــلّ شـــخـــص مـــنـــهـــم, 
فـــكـــيـــف كـــان تـــمـــوضـــعـــه فـــي الـــخـــطـــاب? وكـــيـــف كـــانـــت هـــويـــتـــه فـــي الـــعـــقـــيـــدة والــــو[ء لـــقـــائـــدهـــم الـــشـــهـــيـــد 

الـــثـــائـــر الـــحـــســـيـــن (ع) ضـــد اعـــتـــى قـــوة إمـــبـــريـــالـــيـــة تـــوســـعـــيـــة عـــبـــر الـــتـــاريـــخ الـــبـــعـــيـــد تـــأريـــخ بـــنـــي أمـــيـــة 

Journal of Arabic Language 
and Literature.) No. 43

- Jun 2026 

ISSN Print 2072 -4756

ISSN Online 2664-4703

مجلة اللغة العربية وآدابها  
العدد: ٤٣ 

محرم ١٤٤٨هـ



 ( ١٩تجليات أفعال الك6م ودورها في تشكيل التموضع التداولي ……………………………………………… (

وقـــائـــدهـــم (يـــزيـــد بـــن مـــعـــاويـــة) حـــتـــى هـــذه الـــلـــحـــظـــة ضـــمـــن ســـيـــاقـــات لـــغـــويـــة, وثـــقـــافـــيـــة, وتـــأريـــخـــيـــة, 
واجـتـمـاعـيـة. 

3_ أثر الفعل ا}نجازي في تشكيل معاني التموضع التداولي, ودWلة الهوية التداولية. 
 لــعــبــت الــبــنــيــات الــلــغــويــة و ا(ســلــوبــيــة دوراً بـــارزاً ومــؤثــراً فــي تــجــلــي صــور الــتــمــوضــع الــتــداولــي 
لــلــمــتــكــلــم و هــويــتــه الــتــخــاطــبــيــة فــي لــحــظــة الــمــواجــهــة والــحــســم, إذ تــبــدأ الــبــنــيــة الــلــغــويــة لــلــخــطــاب مــن 
أفـــعـــال الـــطـــلـــب, والـــنـــفـــي, وأســـالـــيـــب الـــشـــرط, و اlخـــبـــار عـــن كـــشـــف مـــوقـــع الـــمـــتـــكـــلـــم و هـــويـــتـــه مـــن 
الـــخـــطـــاب, فـــضـــVً عـــن اســـهـــامـــات الـــســـيـــاق الـــد[لـــي والـــتـــداولـــي الـــذي يـــحـــيـــل مـــفـــردات الـــخـــطـــاب إلـــى 

مــعــانــي ود[[ت ديــنــيــة وثــقــافــيــة واجتـــمــاعــيــة عــبــر تــشــكــيــVت لــغــويــة تــحــدد الــبــعــد الــوظــيــفــي لــلــهــويــة 
الــعــقدـيــة لــلــمــتــكــلــم, لــتــجــعــل مــن الــفــعــل الــلــغــوي أداة فــاعــلــة مــؤثــرة فــي الــتــواصــل والــتــعــبــيــر عــن مــواقــفــهــا 

الــشــعــوريــة والــنــفــســيــة, حــيــث تــظــهــر وبــكــلّ وضــوح خــطــابــات ا(نــصــار (رضـــوان الــلــه تــعــالــى عــلــيــهــم) ذات 

وظــيــفــة لــغــويــة عــقــديــة مــثــلــتــهــا الــتــراكــيــب الــلــســانــيــة المـــتــنــوعــة عــبــر خــطــابــاتــهــم الــتــواصــلــيــة, كــالــقــائــد, 
والــمــضــحــي, والــثــائــر, والــشــهــيــد, و غــيــر ذلــك, فــإنّ" الــمــنــظــومــة الــلــســانــيــة ومــعــيــارهــا هــمــا كـــأداة إبــVغ 

مـــوجـــودة فـــي كـــلّ مـــتـــحـــدّ بـــشـــري مـــســـتـــقـــVن إلـــى أبـــعـــد حـــدٍ عـــن ا(فــــراد" (غـــارمـــادي, 1990: 76), 
فــعــنــدمــا تــســتــعــمــل صــورة الــتــركــيــب ا(مـــري, وصــيــغ الــنــداء, وصــيــغ الــنــهــي, وا[ســتــفــهــام; لــيــعــكــس بــذلــك 

دور الـــلـــغـــة فـــي بـــنـــاء هـــويـــة الـــمـــتـــكـــلـــم, "ومـــن هـــنـــا تـــبـــدأ حـــركـــيـــة الـــلـــغـــة بـــاتـــجـــاه الـــمـــتـــاح, والـــمـــتـــاح الـــذي 
نــقــصــده هــو مــا يــتــعــلــق بــالــنــصّ مــن لــغــات تــواصــلــيــة ولــغــات تــمــوضــعــيــة بــعــVقــات د[لــيــة حــيــث يــكــون 

الــربــط الــتــركــيــبــي رابــطــاً د[لــيــاً" (الــخــزعــلــي, وحــمــد, 2025), عــلــى الــرغــم مــن مــجــيء د[[ت مــتــنــوعــة 

ضـــمـــن الـــســـيـــاقـــات الـــلـــغـــويـــة لـــلـــتـــركـــيـــب الـــلـــســـانـــي الـــتـــي دلـّــت عـــلـــى دورهــــا الـــبـــارز فـــي الـــثـــبـــات والــــو[ء, 
كــأســالــيــب الــتــوكــيــد, والــنــفــي, وربــمــا تــراكــيــب لــغــويــة تــحــمــل فــي ســيــاقــاتــهــا الــد[لــيــة تــنــوعــات لــلــخــطــاب 

تــكــشــف عــن رمــوز ديــنــيــة (عــقــديــة) وأخـــرى ســيــاســيــة, وفــكــريــة ضــد الــخــصــوم, مــمــا يــجــعــل مــن هــذه 

الـــبـــنـــيـــات الـــتـــداولـــيـــة لـــلـــخـــطـــاب أن تـــجـــســـد الـــقـــيـــم الـــتـــداولـــيـــة بـــوصـــفـــهـــا مـــخـــاض مـــن تـــجـــارب الـــعـــقـــيـــدة 
الــو[ئــيــة لــتــشــيــر إلــى مــعــانــي الــصــبــر, والــجــنــة, والــشــفــاعــة, والــرحــمــة, لــيــبــرز هــذا الــلــون مــن ا[ســتــعــمــال 

فــي الــخــطــاب الــعــقــدي الــتــداولــي يــجــعــل مــن الــتــراكــيــب الــلــغــويــة ود[[تــهــا مــحــور الــخــطــاب وتــمــوضــعــه 

ونــشــأة الــهــويــة وتـحـــديـد مــســارهــا مــن حــيــثــيــات الــحــدث الــكــVمــي الــمــنــجــز, لــذا عـُـدّت" وقــائــع الــلــغــة 
والـــخـــطـــاب كـــوســـائـــل لـــبـــلـــوغ مـــعـــرفـــة أفـــضـــل الـــوقـــائـــع الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة" (غـــارمـــادي, 1990, 22), وهـــذه 
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ا(دوات مــتــمــثــلــة عــبــر خــطــابــات لــغــويــة تــواصــلــيــة تــســتــثــمــر فــيــهــا أدوات لــغــويــة مــفــصــلــيــة [ غــنــىً عــنــهــا, 
هـي (كـريـمـر, 2010: 95):  

الــــفــــعــــل الــــكــــVمــــي وعــــبــــر تــــحــــلــــيــــلــــه الــــلــــغــــوي يــــمــــثــــل دراســـــة تــــداولــــيــــة لــــ©حــــا[ت (اlشـــــاريـــــات, 
والــضــمــائــر, وا(ســمــاء الــمــوصــولــة), ومــنــهــا أســالــيــب الــتــوكــيــد, والــنــفــي, والــشــرط, وهــذه كــلــهـّـا تــمــثــل فــي 

الـكـشـف عـن الـتـمـوضـع الـخـطـابـي لـلـمـتـكـلـم وعـن هـويـتـه الـعـقـديـة فـي الـخـطـاب.  

بـــيـــنـــمـــا مـــقـــاصـــد الـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي, فـــســـيـــاقـــه الـــتـــواصـــلـــي يـــشـــمـــل كـــل مـــعـــانـــي وظـــائـــفـــه الـــلـــغـــويـــة 
الــتــداولــيــة فــي الــخــطــاب ومــا تــحــمــلــه هــذه الــوظــائــف مــن حــمــولــة ديــنــيــة وعــقــديــة وســيــاســيــة وفــكــريــة 

تـكـشـف عـن مـقـاصـد الـخـطـاب الـتـداولـي فـي لـحـظـة الـحـدث الـتـواصـلـي. 

وأمـّـا ســيــاق الــفــعــل الــلــغــوي والــثــقــافــي فــهــو [ يــنــفــكّ عــن دراســـة الــمــVبــســات الــخــطــابــيــة عــنــد 
الـــمـــتـــكـــلـــم فـــي لـــحـــظـــة الـــمـــواجـــهـــة, وكـــيـــف يـــمـــكـــن الـــكـــشـــف عـــن الـــخـــطـــاب الـــمـــؤثـــر عـــن غـــيـــره فـــي بـــنـــاء 
الـــهـــويـــة, والتــــــمــــوضــــع عـــنـــد الـــمـــتـــكـــلـــم?, فـــالـــســـيـــاق هـــو "أثـــر أفـــعـــال الـــلـــغـــة الـــســـابـــقـــة وافـــعـــالـــهـــا الـــVحـــقـــة" 
(إرمـــيـــنـــكـــو, (د.ت):49), لـــذا كـــانـــت ســـمـــة ا(فـــعـــال الـــكـــVمـــيـــة اlنـــجـــازيـــة فـــي الـــظـــهـــور والـــكـــشـــف دوراً 
بـــارزاً فــي بــنــاء الــخــطــاب الــتــداولــي, إذ إنـّـهــا [ تــنــشــئ عــبــثــاً وإنـّـمــا تــتــمــظــهــر ضــمــن ســيــاقــات مــقــامــيــة 
ذات حــمــولــة خــطــابــيــة مــشــحــونــة بــالــقــوة والــتــأثــيــر, مــمــا يــجــعــلــهــا نــواة لــغــويــة فــي الــتــمــوضــع وأداة بـــارزة 
فــي تــجــســيــد الــهــويــة كــان أســاســهــا اlمـــام ســيــد الــشــهــداء الــحــســيــن (ع) كــفــاعــل مــؤثــر ووجـــودي تــنــصــهــر 

فـــي خـــطـــابـــه الـــتـــواصـــلـــي كـــلّ مـــشـــاعـــر الــــذات الـــرســـالـــيـــة والـــقـــيـــاديـــة, ويـــخـــطّ عـــلـــى صـــفـــحـــات الـــخـــطـــاب 

الــتــواصــلــي امــتــداد لـلـحـــريـة والــنــضــال [ كــصــوت عــابــر لــلــزمــن فــحــســب, وإنـّـمــا مــشــروع تــعــبــوي عــقــدي 

مـتـكـامـل لـكـربـVء الـشـهـادة والـحـريـة والــو[ء. 

المبحث ا'ول: الفعل الكJمي (مفهومه وتطوره) في ضوء حوارات أنصار الحسين (عليه السJم) . 

 إن أول ظـــهـــور لـــلـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي كـــان عـــلـــى يـــد الـــعـــالـــم (جـــون أوســـتـــن) فـــي كـــتـــابـــه الـــذي هـــو 
ســلــســلــة مــن الــمــحــاضــرات الــتــي ألــقــاهــا عــلــى طــVبــه (كــيــف نـُـنــجــز ا(شــيــاء بــالــكــلــمــات), لــيــثــبــت أن الــلــغــة 

أداة [ تــوصــف الــعــالــم فــحــســب, وإنـّـمــا هــي أداة lنــجــاز الــحــدث الــلــغــوي, وإنّ أيّ قــولٍ نــقــوم بــه مــا هــو 
إ[ تـــعـــريـــف وفـــعـــل لـــذلـــك الـــقـــول (أوســـتـــن, 1991: 111), وتـــطـــورت هـــذه الـــنـــظـــريـــة بـــعـــد ذلـــك عـــلـــى يـــد 
أحــد تــVمــذتــه (جــون ســيــرل), لــذا عـُـرفَّ الــفــعــل الــكــVمــي بــأنـّـه ا(داء الــمــنــجــز مــن حــيــثــيــات الــنــطــق بــه 
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فــي جــمــلــة مــا فــي ســيــاق مــا, فــV تــتــوقــف حـــدوده عــلــى الــمــعــانــي الــمــعــجــمــيــة فــحــســب, وإنـّـمــا يــتــعــدى 
هــذا الــمــســتــوى مــن الــد[لــة إلــى الــتــفــاعــل الــتــواصــلــي الــذي يــحــدثــه الــمــتــكــلــم مــع الــمــتــلــقــي (الــصــراف, 
2010: 22), فــالــخــطــاب الــتــداولــي فــي الــدراســات الــلــغــويــة الــمــعــاصــرة يــمــثـّـل الــبــنــيــة الــلــســانــيــة الــتــي 
تــتــجــاوز حــدود الــمســـتــويــات الــلــغــويــة الــشــكــلــيــة إلــى ســيــاقــات مــتــنــوعــة تــحــفـّـهــا وتـُـســهــم فــي تــشــكــيــVتــهــا 

الـــد[لـــيـــة ومـــعـــانـــيـــهـــا الـــوظـــيـــفـــيـــة, فـــعـُــدَّت أفـــعـــال الـــكـــVم مـــن أهـــم الـــمـــرتـــكـــزات ا(ســـاســـيـــة فـــي مـــقـــاربـــة 
الــمــعــانــي وإنــتــاج الـــد[[ت الــضــمــنــيــة; إذ [ يــمــكــن فــهــم الــلــغــة بــوصــفــهــا بــاعــثــاً لــلــعــمــلــيــة الــمــعــلــومــاتــيــة 
فــقــط, وإنـّـمــا بــوصــفــهــا أداة تــنــجــز الــفــعــل الــكــVمــي وتــحــدد تــمــوضــعــه عــنــد الــمــتــكــلــمــيــن (كــريــمــر, 2010: 

89), ومــن حــيــثــيــات هــذا الــتــشــكــيــل تـُـبــنــى لــلــمــتــكــلــم هــويــتــه الــخــطــابــيــة ضــمــن آلــيــات الــخــطــاب وســيــاقــاتــه 
[ بــوصــفــهــا مــعــطــيــات ثــابــتــة غــيــر مــتــغــيـّـرة فــحــســب, وإنـّـمــا نــتــاج تــخــاطــبــي تــواصــلــي يــتــم الــتــواصــل مــعــه 

ضـمـن سـيـاقـاتـه.  

إنّ أهـــم ظـــهـــور يـــبـــرز فـــي حـــوار ا(نـــصـــار (رضــــوان الـــلـــه عـــلـــيـــهـــم) فـــي مـــعـــركـــة الـــصـــمـــود واlبــــاء 
ذلــك الــبــنــاء الــلــغــوي الــتــفــاعــلــي مــع الــســيــاق الــخــطــابــي والــســلــطــة الــتــمــوضــعــيــة لــلــمــتــكــلــم, إذ يــمــكــن أن 

يـــقـــال إنّ الـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي بـــوصـــفـــه حـــدث مـــن ا(حــــداث الـــكـــVمـــيـــة اlنـــجـــازيـــة لـــعـــمـــل مـــا (بـــو جــــادي, 
2009: 91), وفــي هــذه الــحــوارات تــتــجــلــى مــســتــويــات كــبــرى تــمــثــل الــوظــيــفــة الــلــغــويــة والــتــداولــيــة الــتــي 
تــلــون إحــدى تــشــكــيــVت بــنــاء الــهــويــة, وتــعــبـّـر عــن مــوقــف الــمــتــكــلــمــيــن وتــؤســس مــوقــعــهــم فــي الــخــطــاب 

الـذي يـُعـدّ أحـد خـطـابـات الـحـق والـمـقـاومـة. 
فــي هــذا الــمــبــحــث ســوف نــدرس اlطـــار الــنــظــري والــمــفــاهــيــمــي فــي تــشــكــيــل قــاعــدة مــهــمــة فــي 

الــتــحــلــيــل بــعــد أن نــتــنــاول مــفــهــوم الــفــعــل الــكــVمــي وأنــواعــه, وبــحــســب الــنــظــريــة الــتــي نــادى بــهــا ســيــرل 

فـــي كـــشـــف الــــدور الـــذي يـــلـــعـــبـــه الـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي لـــلـــوصـــول إلـــى الـــربـــط الـــمـــفـــاهـــيـــمـــي لـــتـــحـــقـــيـــق الـــحـــوار 

الـمـنـجـز عـبـر مـنـظـور تـداولـي تـحـلـيـلـي. 

الـمـطـلـب ا'ول: الـفـعـل الـكـJمـي وأثـره فـي تـحـقـيـق الـمـنـجـز الـتـفـاعـلـي لـلـخـطـاب. 

 بــحــســب تــصــنــيــف الــعــالــم (جــون ســيــرل) يــنــقــســم الــفــعــل الــكــVمــي إلــى أنـــواع خــمــســة رئــيــســة 
هـــي: (اlخـــبـــاريـــات, الـــتـــوجـــيـــهـــيـــات, اlلـــتـــزامـــيـــات, الـــتـــعـــبـــيـــريـــات, اlعـــVنـــيـــات), وكـــلّ فـــعـــل مـــن هـــذه 

ا(فـعـال لـه مـسـتـويـات ثـVثـة كـمـا صـنـفـهـا (جـون أوسـتـيـن) إلـى (الـصـراف, 2010: 40): 
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1.الـفـعـل الـقـولـي: يـراد بـه ا(صــوات ومـا يـنـطـقـهـا الـمـتـكـلـم لـتـكـويـن مـلـفـوظـات مـفـيـدة.  
2.الــفــعــل الــمــتــضــمــن فــي الــقــول: فــكــل كــVم يــحــقــق مــقــصــديــة الــرســالــة بــيــن الــمــتــكــلــم والــمــتــلــقــي 

فـهـي أفـعـال كـVمـيـة مـنـجـزة, كـمـا لـو قـلـت: ســأزورك, فـقـد انـجـزت فـعـVً دا[ً عـلـى (الـوعـد) ذاتــه. 

3. فــعــل الــتــأثــيــر بــالــقــول: وهــو مــا يــســمــى بــالــفــعــل الــنــاتــج عــن الــقــول ضــمــن ســيــاقــات مــحــددة 
تــعــمــل عــلــى تــبــلــيــغ رســالــة مــا; لــتــؤثــر عــلــى الــمــتــلــقــي, "كــفــزاعــهــم أو إقــنــاعــهــم" (د. أبــو غــزالــة, وحــمــد, 
1999: 158), وقـــد أضـــاف (جـــون ســـيـــرل) فـــعـــVً آخـــر ضـــمـــن تـــقـــســـيـــمـــات اســـتـــاذه (أوســـتـــن) لـــäفـــعـــال 

أســمــاه بـ[الــفــعــل الــقــضــوي] الــذي يــمــثــل الــقــضــيــة بــيــن طــرفــي الــحــوار مــن حــيــثــيــات نــطــق الــمــتــكــلــم لــلــفــعــل 

الــلــفــظــي (جـــودي, 2013: 102), وبــحــســب تــصــنــيــف (جــون ســيــرل) لــلــفــعــل الــكــVمــي وتــحــلــيــلــه ضــمــن 
حــوارات أنـصـار الـحـسـيـن (عـلـيـه الـسـVم), يـكـون كـاôتـي (نـحـلـة, 2002: 78_80): 

: ا}خـبـاريـات.  ًWأو

 يــهــدف هــذا الــنــوع مــن ا(فــعــال إلــى تــعــبــيــر عــن مــعــتــقــد أو تــقــديــم مــعــلــومــات لــلــمــتــلــقــي, والــغــرض 
اlنــجــازي وصــف الــمــتــكــلــم حــادثــة مــا, والــمــطــابــقــة فــيــهــا مــن الــكــلــمــات إلــى الــعــالــم, نــحــو: (أظــن أن ..., 

أعـــتـــقـــدُ أن...), فـــاســـتـــعـــمـــلـــت هـــذه ا(فـــعـــال فـــي حــــوارات ا(نـــصـــار مـــن أجـــل الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى شـــرعـــيـــة 
الــثــورة الــحــســيــنــيــة الــمــبــاركــة, وعــلــى إثــبــات أحــقــيــتــهــا, كــمــا جــاء فــي قــول زهــيــربــن الــقــيــن (رض) الــذي 
يـُـعــدّالــفــدائــي الــو[ئــي لــلــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم), إذ يــقــول: "والــلــهِ لـــوددتُ أنــي قـُـتــلــتُ, ثــم نـُـشــرت, ثــم 
قـُـتــلــت, حــتــى أُقــتــلَ كــذا ألــفَ مــرة, وأن الــلــه يــدفــعُ بــذلــك الــقــتــل عــن نــفــســك وعــن أنــفــس هــؤ[ء الــفــتــيــة 

مــن أهــل بــيــتــك" ((بــي مــخــنــف, 1398: 110), هــذا الــحــوار تــضــمــن عــبــر ســيــاقــه الــدل عــلــى الــتــضــحــيــة 

والــــو[ء فـــي ســـبـــيـــل اlســــVم الـــحـــقـــيـــقـــي, وأفـــعـــالـــه الـــكـــVمـــيـــة (تـــعـــبـــيـــريـــة, إخـــبـــاريـــة, تـــقـــريـــريـــة) الـــتـــي 
تــضــمــنــت إقـــراراً إيــمــانــيــاً و[ئــيــاً يــتــعــدى وظــيــفــتــه اlخــبــاريــة إلــى وظــيــفــة تــحــقــق هــويــة الــمــتــكــلــم بــكــونــه 

مـــؤمـــن فـــدائـــي [ يـــخـــتـــار مـــن الـــدنـــيـــا شـــيـــئـــاً مـــن دون تـــردد أو شـــكّ إ[ الـــمـــوت عـــلـــى يـــقـــيـــن فـــي ســـبـــيـــل 
ــــالـــقـــســـم  الـــحـــق ومـــع الـــحـــقّ, وهـــذا مـــا نـــلـــمـــســـه مـــن الـــمـــؤشـــرات الـــلـــســـانـــيـــة لـــبـــنـــيـــة الـــخـــطـــاب الـــمـــتـــمـــثـــلـــة ب

) وآلــيــات الــعــدد الــمــبــهــم (كــذا ألــف) الــدالــة  (والــلــه) وهــي قــوة تــعــبــيــريــة إنــجــازيــة مــع فــعــلــهــا الــلــغــوي (ودّ
عـــلـــى الـــمـــبـــالـــغـــة وعـــدم تـــرك الـــمـــصـــيـــر مـــؤكـــداً عـــلـــى بـــنـــيـــة لـــغـــويـــة تـــأكـــيـــديـــة (أنّ الـــلـــه...), فـــضـــVً عـــن 
مــؤشــرات لــســانــيــة مــنــحــت إقـــراراً واضــحــاً لــلــخــطــاب كــمــا فــي (قــتــلــت, ونــشــرت, يـــدفـع), فــهــي أفــعــال 
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إنــجــازيــة تــقــريــريــة صــوّرت لــنــا حــالــة ا(ثــر الــتــداولــي الــذي يــحــمــلــه الــفــدائــي (زهــيــر) مــن أثــر تــعــبــوي 
تـعـزيـزي لـمـشـروعـيـة الـنـهـوض بـالـمـوقـف الـمـطـابـق لـلـواقـع. 

: الـتـوجـيـهـات:   ثـانـيـاً

 الــهــدف مــن هــذه ا(فــعــال هــو دفــع الــمــتــلــقــي إلــى تــحــقــيــق شــيء مــا, نــحــو: افــعــل هــذا الــشــيء, 
أو [ تــفــعــلــه, أو رجــاءً لــتــفــعــلــه, وهــذا ا(فــعــال اسُــتــعــمــلــت بــكــثــرة فــي حـــوارات ا(نــصــار (رضـــوان الــلــه 
عــلــيــهــم) و[ ســيــمــا فــي خــطــابــاتــهــم الــدعــويــة لــلــنــصــح والــتــحــذيــر والــتــهــديــد الــرمــزي وربـّـمــا لــلــحــثّ عــلــى 
الــتــوبــة أو عــلــى الــقــتــال إن تــطــلـّـب ذلــك, والــغــرض اlنــجــازي فــيــهــا تــوجــيــهــي وشــرط الــمــطــابــقــة يــكــون 
مــن الــعــالــم إلــى الــكــلــمــات, كــحــوار بــريــر بــن حــضــيــر الــهــمــدانــي إلــى جــيــش (ابــن ســعــد), إذ يــقــول: "يــا 
قــوم, اتــقــوا الــلــه, فــإنَّ ثــقــلَ مــحــمــدٍ مــا زال بــيــن أظــهــركــم..." (الــمــجــلــســي, 1983: 45/5), فــفــي ســيــاق 

الــخــطــاب ســيــاق اlنـــذار والــنــصــح واlرشـــاد مــعــاً تــمــظــهــر الــفــعــل الــكــVمــي الــتــوجــيــهــي عــبــر الــمــؤشــرات 

الــلــســانــيــة أداة الــنــداء (يــاقــوم), الــفــعــل ا(مـــري (اتــقــوا الــلــه) ; لــيــحــمــVن وظــيــفــة تــواصــلــيــة تــوجــيــهــيــة 
تــدعـو إلــى الــتــزام أخــVقــي يــعــبـّـر عــن هــويــة الــمــتــكــلــم, وهــو مــا يــعــضـّـد ا(ثــر الــتــداولــي, إذ يــضــاف إلــيــه 

دعــوة صــادقــة عــلــى تــقــوى الــلــه لــلــخــصــم و تــنــبــيــه الــضــمــيــر لــلــرجــوع إلــى الــحــق, عــلــى الــرغــم مــن أن قــوة 

الــفــعــل الــكــVمــي تــضــمـّـن قــوة أخــVقــيــة تــمــظــهــر فــيــهــا الــمــتــكــلــم تــمــوضــع الــنــاصــح ا(مــيــن خــVفـًـا لــمــوقــع 

الـخـصـم الـمـنـحـرف عـقـائـديـاً واخـVقـيـاً. 

: ا}لـتـزامـيـات:   ثـالـثـاً

 ,ًVهـــذه ا(فـــعـــال الـــلـــغـــويـــة تـــهـــدف إلـــى أن يـــكـــون الـــمـــتـــكـــلـــم قـــد تـــعـــهـــد أمـــراً مـــا لـــيـــفـــعـــلـــه مـــســـتـــقـــبـــ 
نــحــو: (ســأفــعــل, أو أعــدك أن أفــعــل...), فــهــي تــلــزم الــمــتــكــلــم نــفــســه عــلــى تــحــقــيــق فــعــل مــعــيــن, واتــجــاه 

الـــمـــطـــابـــقـــة هـــو مـــن الـــعـــالـــم إلـــى الـــكـــلـــمـــات, وهـــو مـــا نـــجـــدهـــا واضـــحـــة وجـــلـــيـّــة فـــي تـــعـــهـّــدات أنـــصـــار 
الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) فــي بــذل الــغــالــي والــنــفــيــس لــلــدفــاع عــنــه والــبــقــاء إلــى جــانــبــه حــتــى الــمــوت, 

كــحــوار الــفــدائــي ســعــيــد بــن عــبــدالــلــه الــحــنــفــي (رض), إذ يــقــول: "[ نـُـخــلــيــك حــتــى يــعــلــم الــلــه أنــنــا قــد 

حـــفـــظـــنـــا غـــيـــبـــة رســـول الـــلـــه فـــيـــك, والـــلـــهِ لـــو عـــلـــمـــتُ أنـــي أُقـــتـــل ثـــم أُحـــيـــا ثـــم أُحـــرق ثـــم أُذرى, يـُــفـــعـــل بـــي 

ذلـــك ســـبـــعـــيـــن مـــرة, مـــا فـــارقـــتـــك حـــتـــى ألـــقـــى حـــمـــامـــي دونــــك" (أبـــو مـــخـــنـــف, 1398: 109), نـــلـــمـــح مـــن 

ســـيـــاق خـــطـــاب (ســـعـــيـــد) ســـيـــاق عـــقـــدي وعـــهـــدي حـــيـــث تـــضـــمـــنـــت د[لـــة هـــذا الـــحـــوار قـــيـــمـــة الـــزامـــيـــة 
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ديـــنـــيـــة, وعـــقـــديـــة (وجـــوديـــة) تـــمـــثـــلـــت بـــالـــتـــزام صـــريـــح وواضــــح مـــن قـــبـــلـــه (رض), وذلـــك مـــن حـــيـــثـــيـــات 
الــفــعــل الــكــVمــي اlلــزامــي بــمــعــونــة الــمــؤشــرات الــلــســانــيــة الــمــتــمــثــلــة بـــأداة الــنــهــي مــع فــعــلــهــا ([ نــخــلــيــك) 

عــلــى أن [يـُـعــلــن تــمــوضــعــاً خـــطـابـيـاً لــه لــلــشــهــادة الــمــوعــودة فــحــســب, وإنـّـمــا لــيـُـنــجــز فــعــVً لــغــويــاً تــواصــلــيــاً 

أثــراً تــداولــيــاً لــلــســامــع مــن تــابــع لــلــحــقّ إلــى شــريـك لــه فــي نــفــس الــمــصــيــر الــو[ئــي الــمــقــدّس, وفــي حــوار 

قــيــس بــن الــقــيــن (رض), إذ يــقــول: "لــو كــانــت الــدنــيــا لــنــا بــاقــيــة, ôثــرنــا الــنــهــوض مــعــك عــلــى اlقــامــة 

فــيــهــا" (أبــو مــخــنــف, 1398: 86), هــنــا د[لــة الــســيــاق الــخــطــابــي تــمــثــل بــالــو[ء والــوفــاء, وعــلــى الــرغــم 
مــن أنّ الــفــعــل الــكــVمــي تــعــبــيــري إ[ أنّ لــحــظــتــه اôنــيــة إلــزامــيــة غــيــر مــبــاشــرة, فــعــنــدمــا يــبــدأ الــحــوار 
بـــمـــؤشـــر لـــســـانـــي لـــغـــوي بــــأداة الـــشـــرط ا[متـــــنـــاعـــيـــة (لـــو) وهـــي مـــكـــون تـــداولـــي يـــربـــط أحــــداث اlقـــامـــة 
الــدنــيــويــة الــدائــمــة عــلــى الــشــهــادة والــنــهــوض فــي ســبــيــل الــحــقّ, فــكــيــف والــحــيــاة الــدنــيــا مــتــاعٌ زائـــلٌ?!, 
فــمــجــي ا(داة فــي الــخــطــاب لــهــا [ لــلــتــجــمــيــل والــتــظــاهــر, وإنـّـمــا جــاءت lقــامــة الــحــجــة ودعــم الــمــوقــف; 

لـــتـــحـــقـــيـــق مـــا هـــو أســـمـــى وأرفــــع هـــو تـــمـــوضـــع (قـــيـــس) كـــفـــدائـــي يـــخـــتـــار مـــن درجــــات الـــخـــلـــود والـــبـــقـــاء 
أعــVهــا رتــبــةً, إ[ّ أنّـّـه يــثــبــت أنّ الــخــلــود لــديــه [ شــيء أمــام الـــو[ء والــوقــوف مــع ســيــد الــشــهــداء (عــلــيــه 

الــســVم), فــا(ثــر الــتــداولــي لــلــخــطــاب كــشــفــهــا الــفــعــل الــكــVمــي نــفــســه عــن وعــي أخــVقــي عــمــيــق عــنــد 

الــمــحــاور, ولــيــقــيـّـم مــعــنــى الــخــلــود الــحــقــيــقــي عــبــر مــنــطــق الــحــقّ, وهــذا مــا نــجــده أيــضــاً فــي حــوار مــســلــم 

بــن عــوســجــة (رض), إذ يــقــول لــلــمــولــى أبــي عــبــدالــلــه الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم):" والــلــه لــو عــلــمــتُ أنـّـي 

أُقـــتـــل ثـــم أٌحـــيـــا ثـــم أُحـــرق حـــيـًــا ثـــم أٌذر يـــفـــعـــل ذلـــك بـــي ســـبـــعـــيـــن مـــرة مـــا فـــارقـــتـــك حـــتـــى ألـــقـــي حـــمـــامـــي 
دونـــك" (أبــو مــخــنــف, 1398: 109), هــنــا حــوار الــمــتــكــلــم ضــمــن ســيــاقــه الــتــداولــي حــوار إلــزامــي يــلــزم 

بــه نــفــســه عــبــر فــعــلــه الــكــVمــي (أقــتــل, وأحـــرق, وأذر, ومــا فـــارق, وألــقــي) إلــزامــاً اســتــشــهــاديــاً واضــحــاً 
[ مـبـرر مـنـه سـوى أن يـعـهـد نـفـسـه ويـلـزمـهـا روحـيـاً واخـVقـيـاً لـلـبـقـاء مـع الـحـقّ. 

: الـتـعـبـيـريـات:   رابـعـاً

 ا(فــعــال الــكــVمــيــة هــي أفــعــال شــعــوريــة وجــدانــيــة نــفــســيــة تــؤثــر عــلــى الــمــتــلــقــي, وتــعــبـّـر عــن حــالــة 
مــن حــا[ت (الــفــرح, أو الــحــزن, أو الــغــضــب, أو الــفــخــر, أوالـــرضـــا...) واتــجــاه الــمــطــابــقــة [ يــجــب أن 

يـــكـــون الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي مـــطـــابـــقـــاً لـــلـــكـــلـــمـــات أو الـــكـــلـــمـــات مـــطـــابـــقـــة لـــلـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي, وإنـّــمـــا هـــو 
اlخـــVص فــي الــقــصــد أو الــنــيــة لــلــمــتــكــلــم, وهــذه ا(فــعــال قــد لــمــســنــاهــا بــكــثــرة فــي خــطــابــات ا(نــصــار 
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(رضـــوان الــلــه عــلــيــهــم), فــفــي خــطــاب الــجــابــريــيــن_ ســيــف بــن الــحــارث ومــالــك بــن الــحــارث_ عــنــدمــا 
أتــيــا إلــى الــمــولــى (عــلــيــه الــســVم), وهــمــا يــبــكــيــان, فــقــال لــهــمــا اlمـــام: مــا يــبــكــيــكــمــا? فــقــا[ لــه بــصــوت 
حــزيــن:" [ والــلــه مــا عــلــى أنــفــســنــا نــبــكــي, ولــكــنـّـا نــبــكــي عــلــيــكَ, نــراك قــد أُحــيــط بــكَ و[ نــقــدرُ عــلــى أن 

نـــمـــنـــعـَــكَ" (أبـــومـــخـــنـــف, 1398: 152), فـــالـــســـيـــاق تـــأثـــيـــري تـــعـــبـــيـــري, والـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي, فـــعـــل إنـــجـــازي 

مــتــأتٍ مــن الــفــعــل الــتــقــريــري ا[خــبــاري الــمــتــضــمــن فــعــل بــوحــي يــمــثــل حــالــة شــعــوريــة ونــفــســيــة يــمــرّ بــهــا 
الــمــتــكــلــم (الــطــبــطــبــائــي, 1994: 155) مــع الــمــؤشــرات الــلــســانــيــة الــدالــة عــلــيــهــا أداة الــقــســم ([ والــلــه, 
نــبــكــي, نـــراك) تــضــمــن صــورة غــيــر مـــبـاشـرة عــن كــمــيــة الــتــعــبــيــر عــن الــحــزن والــلــوعــة الــتــي يــحــمــلــهــمــا 
هــذان الــوفــيــان مــن اlخـــVص لــلــمــولــى (عــلــيــه الــســVم) وهــو مــا أظــهــره الــســيــاق الــتــواصــلــي, ونــجــدّ فــي 

خــطــاب آخــر أن الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) قــد بــكــى عــلــى أنــس بــن الــحــارث الــكــاهــلــي (رض) حــيــنــمــا 
خــرج لــلــقــتــال, وحـــوار عــابــس بــن أبــي شــبــيــب الــشــاكــري (رض) مــع مــو[نــا الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) [ 

يــخــتــلــف عــن حــوار (الــجــابرـيــيــن), إذ يــقــول (رض): "يــا أبــا عــبــدالــلــه, أمــا والــلــه مــا أمــســى عــلــى ظــهــر 

ا(رض قــــريــــبٌ و[ بــــعــــيــــدٌ أعــــزَّ عــــلــــيَّ و[ أحــــبَّ إلــــيّ مــــنــــك, ولــــو قــــدرتُ عــــلــــى أن أدفــــعَ عــــنــــك الــــضــــيــــمَ 

والــقــتــلَ بــشــيء أعــزّ عــلــيّ مــن نــفــســي ودمــي لــفــعــلــتــهُ" (أبــومــخــنــف, 1398: 155), فــقــد أفــصــح الــســيــاق 
الــتــداولــي عــمــق الــتــعــبــيــر والـــو[ء lمــامــهــمــا ضــمــن أفــعــالــه الــكــVمــيــة اlنــجــازيــة الــتــعــبــيــريــة, فــالــمــتــكــلــمــان 

يـــفـــصـــحـــان عـــن مـــشـــاعـــرهـــمـــا الـــداخـــلـــيـــة أن الـــيـــقـــيـــن والـــرضـــا بـــرزا فـــي كـــلـــيـــهـــمـــا عـــنـــدمـــا تـــبـــيـّــن مـــوقـــف 

الــــخــــصــــم وتــــمــــاديــــه مــــع الــــحــــقّ وهــــو مــــا يــــظــــهــــره ا(ثــــر الــــتــــداولــــي فــــي الــــخــــطــــاب, بــــد[لــــة الــــمــــؤشــــرات 

), كـــإحـــالـــيـــة د[لـــيـــة تـــمـــظـــهـــرت فـــيـــهـــا افـــتـــراضـــيـــة  الـــلـــســـانـــيـــة الـــدالـــة عـــلـــى الـــقـــرب والـــبـــعـــد لـــلـــفـــعـــل (أعــــزّ

مــســبــقــة أنّ مــا بـُـشـّـر بــه اlمـــام (عــلــيــه الــســVم) كــان واقــعــاً حــتــمــاً, كــمــا فــي جــوابــه وردّه (عــلــيــه الــســVم) 

لــلــجــابرـيــن: "فــوالــلــه إنـّـي (رجــو أن تــكــونــا عــن ســاعــةٍ قــريــرَ الــعــيــن", وهــو ســيــاق تــعــبــيــرٌ يـُـنــتــج مــن أفــعــالــه 

الـــكـــVمـــيـــة اlنـــجـــازيـــة _دالّــــة عـــلـــى الـــوفـــاء والـــصـــدق_ تـــمـــوضـــعـــاً صـــادقـــاً لـــلـــمـــتـــكـــلـــم, عـــبـّــرت عـــنـــهـــا 

الــمــؤشــرات لــســانــيــة, كـــأداة الــقــســم (والــلــه) مــع أدوات الــنــفــي (مــا, [) الــتــي تــكــررتــا أكــثــر مــن مــرة فــي 

الــخــطــاب بــصــورة مـــبـاشـرة دلــيــلٌ مــؤثــرٌ لـــäداء الــوجــدانــي الــعــاطــفــي عــلــى الــرغــم مــن تــقــاطــع عــنــاصــر 

إلــتــزامــيــة وإخــبــاريــة مــعــاً تــتــمــظــهــر فــيــهــمــا ا(ثــر الــتــداولــي صــدق الـــو[ء والــمــصــيــر الــمــقــدس, وكــمــا نــجــد 

الـــفـــعـــل الـــعـــاطـــفـــي (الـــوجـــدانـــي) الـــصـــادق والـــمـــؤثـــر فـــي بـــكـــاء الـــحـــســـيـــن (عـــلـــيـــه الـــســـVم) حـــيـــنـــمـــا ســـمـــع 
بــمــقــتــل قــيــس بــن مــســهــر الــصــيــداوي (رض), فــقــال بــلــغــة تــعــبــيــريــة انــفــعــالــيــة صــادقــة:"الــلــهــم اجــعــل لــنــا 
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ولــشــيــعــتــنــا مــنــز[ً كــريــمــاً..." (الــمــجــلــســي: 44 / 381), فــفــي ســيــاق الــدعــاء يــتــمــظــهــر الــفــعــل الــلــغــوي 
الــتــعــبــيــري دلــيــVً عــلــى (الــدعــاء والــحــزن), وأثـــره الــتــداولــي ذات وظــيــفــة تــواصــلــيــة انــفــعــالــيــة مــتــمــثــلــة 
) هــو ربــط  بــالــمــؤشــر الــلــســانــي بـــأداة الــنــداء الــمــحــذوفــة والــمــعــوضــعــنــهــا بـ (الــمــيــم الــمــشــددة) (الــلـّـهــمَّ
الـــشـــهـــيـــد الـــفـــقـــيـــد بـــا(مـــل فـــي اثـــبـــات مـــشـــروعـــيـــة الـــثـــورة وتـــحـــقـــيـــق الـــنـــصـــر, وربـــط الـــمـــأســـاة مـــن هـــذا 

الــفــعــل بــالــرجــاء, عــلــى الــرغــم مــن أن تــمــوضــع الــمــتــكــلــم شــعــوريــاً قــد شــارك ألــم واقــعــة اســتــشــهــاد قــيــس 

(رض) مــــع ا(نــــصــــار حــــيــــث [ يــــنــــفــــكّ عــــنــــهــــم, فــــدلّ الــــخــــطــــاب عــــلــــى أن الــــفــــعــــل الــــكــــVمــــي قــــد مــــارس 
الـحـضـور الـوجـدانـي, وأثـبـت هـويـة الـخـطـاب عـلـى مـسـتـوى اlيـمـان بـالـقـضـيـة والـشـعـور بـهـا. 

: ا}عـJنـيـات:  خـامـسـاً

لـــلـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي عـــنـــد نـــطـــق الـــمـــتـــكـــلـــم بـــهـــا   هـــي أفـــعـــال كـــVمـــيـــة تـــواصـــلـــيـــة تـُــنـــجـــز تـــغـــيـــيـــراً 
ومــطــابــقــتــه لــه, نــحــو: (أعــلــنــت عــن الــصــلــح, أو تــعــلــن الــهــيــأة, وغــيــرهــمــا), وكــمــا نــجــد حــوار قــيــس بــن 
مــســهــر الــصــيــداوي (رض) فــي إعــVن إقـــرار الــمــواجــهــة ضــد جــيــش (ابــن ســعــد), إذ يــقــول لــعــبــيــد الــلــه 

 Vوأهـــــل بـــــيـــــتـــــه: "أمـــــا الـــــقـــــوم فـــــ (مVعـــــلـــــيـــــه الـــــســـــ) بـــــن زيـــــاد عـــــنـــــدمـــــا طـــــلـــــب مـــــنـــــه الـــــلـــــعـــــن لـــــلـــــحـــــســـــيـــــن
أخـــبـــرك...فـــأفـــعـــل" (ابـــن طــــاووس, 1417: 76), فـــســـيـــاق الـــخـــطـــاب ســـيـــاق وفـــائـــي عـــقـــدي, والـــفـــعـــل 
 Vنــي, فــهــو فــعــلٌ مــقــاوم أفــصــحَ عــنــه الــمــؤشــر الــلــســانــي ضــمــن د[لــة الــنــفــي (فــVنــجــازي إعــlمــي اVالــكــ

أخــبــرك), والــفــعــل الـكـــVمـي (أفــعــل) دالــيــن عــلــى ا(ثــر الــتــداولــي بــأنـّـه مــقــاوم مــســتــمــيــت, وكــذا الــحــال 
فــي إعــVن ا(نــصــار (رضـــوان الــلــه عــلــيــهــم) كــمــيــثــاق جــمــاعــي عــن عــدم الــتــخــلــي عــن إمــامــهــم الــحــســيــن 

(عــلــيــه الــســVم) حــتــى الــمــوت أو الــنــصــر, فــي قــولــهــم: "أنــفــســنــا لــك الــفــداء نــقــيــك بــأيــديــنــا ووجــوهــنــا" 
(أبــو مــخــنــف, 1398: 110), الــســيــاق تــمــثــل بــد[لــتــي اlعـــVن والــوفــاء حــتــى الــشــهــادة فــد[لــة الــفــعــل 
الــلــغــوي فــعــل إنــجــازي صــادق ضــمــن الــمــؤشــرات الــلــســانــيــة, كــالــمــشــيــرات الــضمـــيــريــة (نـــا), و (نــحــن, 
والــكــاف) فــي الــفــعــل (نــقــيــك) تــخــلــق أثــراً إعــVنــيــاً واضــحــاً نــحــو مــشــروع فــدائــي جــمــاعــي فــي لــحــظــة 
الــتــلــفـّـظ بــهــا, وكــمــا هــو لــحــظــة إعــVن تــوبــة الــحــر بــن يــزيــد الــريــاحــي (رض) أمــام الــلــه ســبــحــانــه, وأمـــام 

ســيــده ومـــو[ه الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم), إذ يــقــول: " وأنـّـي قــد جــئــتــك تــائــبـًـا مــمــا كــان مــنــي... حــتــى 
أمــوت بــيــن يــديــك, أفــتــرى ذلــك لــي تــوبــة ?" (أبــو مــخــنــف, 1398: 122), وقــد كــان ردّ الــحــســيــن (عــلــيــه 

الــســVم) لــه "نــعــم, يــتــوب الــلــه عــلــيــك, ويــغــفــر لــك " (أبــو مــخــنــف, 1398: 122), فــســيــاق هــذا الــخــطــاب 
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يــــدل عــــلــــى فــــعــــل إعــــVنــــي إنــــجــــازي كــــبــــيــــر وواضـــــح فــــي تــــمــــوضــــع حــــوار الــــحــــر إلــــى مــــقــــاتــــل فــــدائــــي 
اسـتـشـهـادي بـعـد أن كـان غـيـر ذلـك.  

الـمـطـلـب الـثـانـي: آلـيـات تـفـعـيـل ا'فـعـال الـكـJمـيـة عـبـر الـسـيـاقـات الـتـداولـيـة . 

 إن مـــن أهـــم الـــوظـــائـــف الـــلـــغـــويـــة الـــتـــي تـــحـــقـــق الـــمـــعـــنـــى الـــتـــواصـــلـــي ود[لـــتـــه الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة فـــي 
الــخــطــاب هــو الــفــعــل الــكــVمــي اlنــجــازي, إذ يــتــجــاوز وظــيــفــتــه الــلــغــويــة كـــأداة نــاقــلــة لــلــمــعــانــي الــحــرفــيــة 

(الـــمـــعـــجـــمـــيـــة) إلـــى وظـــيـــفـــة تـــداولـــيـــة ذات مـــعـــانـــي مـــتـــنـــوعـــة تـــحـــقـــق اســـتـــمـــراريـــة الـــتـــفـــاعـــل الـــلـــغـــوي بـــيـــن 
الــمــتــخــاطــبــيــن وتــســتــثــمــر تــواصــلــهــم الــثــقــافــي والــمــعــرفــي كــعــمــلــيــة تــداولــيــة داخــل الــخــطــاب, والـــذي يــحــقــق 

ذلــك كــلـّـه هــو الــمــحــتــوى الــد[لــي عــلــى مــا يــتــلــفــظ بــه الــمــتــكــلــم نــفــســه, إذ هــو أسّ الــمــعــنــى وجــوهــره فــي 

نـــجـــاح الـــخـــطـــاب الـــتـــداولـــي, فـــالـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي الـــذي يـــصـــدر مـــن قـــبـــل الـــمـــتـــكـــلـــم يـــحـــمـــل قـــيـــم تـــداولـــيـــة 

إجــرائــيــة تــتــعــدى حــدود الــكــلــمــات ذات الــعــVمــات الــرمــزيــة إلــى أفــعــال ذات مــؤثــرات د[لــيــة مــبــاشــرة 
تـُـعــنــى بــالــواقــع الــثــقــافــي وا[جــتــمــاعــي الــتــفــاعــلــيــيــن, ومــن هــذه الــمــقــدمــة الــمــوجــزة يــمــكــن أن يــدرس هــذا 

الــمــبــحــث عــبــر الــمــعــانــي الــتــداولــيــة فــي ســيــاقــاتــهــا الــمــتــنــوعــة داخــل الــخــطــاب الــتــداولــي ومــا ســيــحــقــقــه 

الـفـعـل الـكـVمـي مـن حـيـثـيـات (الـشـهـري, 2004, 43_44): 

1_ الــقــصــد الــلــغــوي لــلــمــتــكــلــم الــذي يــحــقــق نــوعــيــة الــفــعــل الــلــغــوي, كــإرشــادي, أو تــقــريــري, أو 
تـعـبـيـري. 

2_ الـسـيـاق الـتـفـاعـلـي الـذي يـمـنـح الـفـعـل الـكـVمـي وظـيـفـتـه فـي الـخـطـاب وقـيـمـتـه الـتـداولـيـة. 
3_ ا(ثــر الــتــفــاعــلــي الــذي يــتــجــلــى عــنــد الــمــتــلــقــي فــي ســمــاع الــخــطــاب الــذي يــحــدد اكــتــمــال 

الـعـمـلـيـة الـتـواصـلـيـة ونـجـاح الـخـطـاب عـبـر أفـعـالـه الـكـVمـيـة. 

: الـسـيـاق الـلـغـوي (الـتـقـريـري) .   ًWأو

 مــــن وظــــائــــف الــــســــيــــاقــــات الــــلــــغــــويــــة الــــســــيــــاق ا[خــــبــــاري (الــــتــــقــــريــــري) بــــأنـّـــه يــــســــتــــعــــمــــل ضــــمــــن 
الـــخـــطـــاب الـــتـــداولـــي كـــمـــاهـــيـــات لـــتـــقـــديـــم مـــعـــلـــومـــات أو بـــيـــانـــات أو مـــواقـــف عـــن الـــواقـــع ا[جـــتـــمـــاعـــي, 

"ولــذلــك يــلــجّ أوســتــيــن عــلــى دور الــعــرف ا[جــتــمــاعــي أي الــتــعــاقــدي بــإنــتــاج الــلــغــة مــن قــبــل الــمــرســل فــي 
الــمــجــتــمــع مــؤكــداً عــلــى أن هــنــالــك شــروطــاً [عــتــبــار الــلــغــة فــعــVً خــاصــةً ا(فــعــال اlنــجــازيــة مــمــا يــمــكــن 

مــعــه الــقــول أن الــلــغــة مــحــكــومــة بــمــعــايــيــر مــحــددة" (الــشــهــري, 2004: 43), وكــمــا فــي خــطــاب الــحــســيــن 
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(عــلــيــه الــســVم) عــنــدمــا جــعــجــع بــه الــخــصــوم لــعــدم الــذهــاب إلــى مــكــان آخــر غــيــر مــكــان كــربــVء, فــقــال 
(عــلــيــه الــســVم): "إنّ الــدنــيــا قــد تــنــكــرت وتــغــيـّـرت, وأدبـــر مــعــروفــهــا, ولــم يــبــق مــنــهــا إ[ صـُـبــابــة كــصــبــابــة 
اlنـــاء..." (أبــو مــخــنــف, 1398: 86) إنــهــا لــحــظــة يــمــكــن أن تــدرك مــن حــيــثــيــات الــخــطــاب الــحــســيــنــي 
كـــلـــحـــظـــة حـــاســـمـــة مـــفـــصـــلـــيـــة, إذ لـــم يـــكـــن الـــمـــحـــتـــوى الـــد[لـــي لـــســـيـــاق الـــخـــطـــاب الـــتـــقـــريـــري يـــشـــيـــر إلـــى 

خــطــاب عــقــدي أو ســيــاســي فــحــســب, وإنـّـمــا كــان ضــمــن عــمــلــيــات تــداولــيــة لــغــويــة مــعــقـّـدة تــفــاعــلــت فــيــه 

الــبــنــيــة الــلــغــويــة لــلــفــعــل الــكــVمــي اlنــجــازي مــن حــيــثــيــات الــســيــاق الــتــواصــلــي الــتــقــريــري مــن أجــل إنــتــاج 
مــعــانــي ومــواقــف تــحــقــقــت فــيــهــا هــويــة الــمــتــكــلــم عــبــر مــحــطــاتــه الــتــواصــلــيــة لــيــعــيــد تــوجــيــهــهــا مــن بــعــيــد, 

فــالــمــؤشــرات الــلــســانــيــة (فــعــال: (تــنــكــرت, وتــغــيــرت, وأدبـــر, واســتــمــرت) جــاءت تــتــضــمــن كــلـّـهــا د[[ت 
تـــقـــريـــريـــة لـــم تـــحـــقـــق وصـــف الـــواقـــع الـــمـــؤلـــم فـــحـــســـب, وإنـّــمـــا أنـــتـــجـــت بـــنـــيـــة لـــغـــويـــة ذات وعـــي إدراكــــي 
جــديــد يــلــمــســه الــســامــع لــذلـك الــواقــع, إذ تــكــشــف د[[تـــه الــفــعــل الــكــVمــي عــن تــحــول انــتــكــاس مــتــحــقــق 

فــاعــلــه الــضــمــيــر الــمــســتــتــر فــيــهــا هــو (الــدنــيــا) وهــي د[لــة إيــحــائــيــة تــرمــز إلــى تــشــخــيــص مــعــامــلــة الــعــدو 

مــن قــبــل ذاتــه الــخــائــنــة لــلــديــن والــمــبــدأ وا(خـــVق الــنــبــيــلــة مــمــا يــكــشــف عــن تــمــوضــع أخــVقــي حــجــاجــي 

ضــد الــواقــع الــمــؤلــم تــتــمــظــهــر فــيــه الــدنــيــا بــهــيــأة إنــســان بــعــيــد عــن الــخــلــق الــرفــيــع, وهــذا الــتــوظــيــف ذو 

ا(ثــر الــتــداولــي الــلــســانــي ضــمــن أفــعــال الــكــVم كــشــف عــنــه الــنــقــاب الــســيــاق الــتــداولــي الــذي شــكـّـل قــوة 

تــداولــيــة عــبــر أفــعــالــه الــكــVمــيــة الــمــؤثــرة وعــبــر أداة الــتــعــلــيــل (الـــVم) فــي الــفــعــل الــلــغــوي (يــرغــب), فــهــو 

لــيــس د[لــة تــقــريــر تــحــقــق غــايــة الــفــعــل تــداولــيــاً, بــل هــي قــيــمــة مــعــيــاريــة لــلــفــعــل نــفــســه تــوجــه الــمــتــلــقــي 

عـــبـــر مـــؤثـــرات مـــن ا(فـــعـــال الـــلـــغـــويـــة تـــنـــتـــج مـــن حـــيـــثـــيـــاتـــه الـــتـــفـــاعـــل الـــتـــواصـــلـــي وتـــســـتـــجـــلـــي هـــويـــة ذاتـــيـــة 
ســلــوكــيــة لــلــمــتــكــلــم رغــبــة فــي تــحــقــيــق ا[ســتــجــابــة لــلــســامــع فــي الــمــواجــه ضــد الــظــلــم وعــدم الــفــرار مــنــه, 

وهـــذا مـــا أكـّــده خـــطـــابـــه (عـــلـــيـــه الـــســـVم) فـــي مـــشـــروعـــيـــة تـــحـــقـــيـــق الـــشـــهـــادة الـــواعـــدة, إذ يـــقـــول (عـــلـــيـــه 
الــســVم):"فــإنـّـي [ أرى الــمــوت إ[ ســعــادة..." (أبــو مــخــنــف, 1398: 86), فــالــســيــاق تــقــريــري تــضــمــنــت 

أفــعــلــه الــكــVمــيــة اlنــجــازيــة د[لــة تــضــحــيــة واســتــشــهــاد مــن أجــعــل الــديــن اlســVمــي الــمــحــمــدي عــبــر 
بــنــيــتــه الــلــســانــيــة (أرى), فــالــفــعــل يــغــلــق كــلّ مــنــافــذ ا[ســتــســVم والــهــزيــمــة, فــعــل كــVمــي إنــجــازي يــحــقــق 
عــبــر مــعــنــاه الــتــداولــي أحــقــيــة الــحــيــاة الــســعــيــدة الــتــي تــتــجــلــى فــي ا[ســتــشــهــاد فــي ضــوء مــعــيــاريــة الــحــقّ 

[ الـــغـــلـــبـــة تـــتـــحـــقـــق مـــبـــادئ ا[صـــطـــفـــاف والـــتـــوجـّــه الـــروحـــي والـــعـــقـــدي عـــنـــد أنـــصـــار الـــحـــســـيـــن (عـــلـــيـــه 
الــســVم) وتــحــقــق بــذلــك مــبــدأ الــهــويــة الــجــمــاعــيــة لــهــم مــن حــيــثــيــات تــفــاعــلــهــم مــع الــخــطــاب الــحــســيــنــي 
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وهــذا مــا يــلــمــس مــن ا(ثــر الــتــداولــي لــلــخــطــاب, " ويــبــدو أنّ الــفــلــســفــة الــكــامــنــة وراء ا[صــطــفــاف فــي 
مـــواجـــهـــة اôخـــر وحـــشـــد ا(دوات ضـــده فـــي الـــتـــعـــبـــيـــر والـــتـــأثـــيـــر راجـــعـــة إلـــى نـــزعـــة اlنـــســـان الـــفـــرديـــة 
أصــيــلــة فــي الـــذات اlنــســانــيــة" (د. الــمــحــجــري, (د.ت):13) كــمــا فــي حـــوارات زهــيــر بــن الــقــيــن, وبــريــر, 

و غــيــرهــمــا, فــكــلّ واحــد مــنــهــمــا بــدأ بــإعــادة إنــتــاج هــويــتــه الــخــطــابــيــة وفــق خــطــاب ســيــدنــا الــحــســيــن 
(عــلــيــه الــســVم), إذ [ بــقــاء لــهــويــة الــخــطــاب الــفــرديــة (الــحــســيــن), وإنـّـمــا صــارت تــشــكـّـل فــضــاءً تــداولــيــاً 
مــفــتــوحــاً يـــتـفـاعـل مــعــه الــســامــعــون لــغــويــاً, هــذا مــوقــف قــيــس بــن مــســهــر عــنــدمــا رفــض أنّ يــفــصــح [بــن 
زيــاد مــا فــي كــتــاب الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) مــن أســمــاء مــوالــيــة ôل مــحــمــد (ص), فــقــال (رض):"أنـــا 
رســول الــحــســيــن إلــيــكــم...أنــا رجــل مــن شــيــعــة أمــيــر الــمــؤمــنــيــن" (الــمــجــلــســي, 1983: 44/ 370), فــهــنــا 

ســيــاق تــقــريــري يــثــبــت فــيــه الــمــتــكــلــم و[ئــه لــلــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم), ثــم يــبــنــي لــه هــويــة عــقــديــة حــقـّـة 
لــمــوا[تــه لــمــو[نــا عــلــي (عــلــيــه الــســVم), وفــيــه دعــوة حــقّ لــلــخــصــوم لــمــســانــد مــو[ه الــحــســيــن (عــلــيــه 
الــســVم), ثــم قــال (رض) فــي رفــضــه لــذكـر ا(ســمــاء عــبــر الــمــؤشــر الــلــســانــي الــتــعــلــيــلــي:" لــئــVّ تــعــلــم مــا 

فــــيــــه" (الــــمــــجــــلــــســــي, 1983, : 44/370), وفــــي هــــذا الــــســــيــــاق الــــتــــداولــــي الــــعــــقــــدي دفــــاعٌ عــــمـّـــا فــــي 
الـخـطـاب مـن أسـمـاء يـحـقـق فـيـه مـشـروعـيـة الـحـمـايـة واسـتـجـابـة الـمـوت مـن دون أفـصـاح بـذكـرهـم. 

: الـسـيـاق اWجـتـمـاعـي (ا}رشــادي):  ثـانـيـاً

 هــو مــزاولــة الــفــعــل الــكــVمــي فــي الــتــوجــيــه والــنــصــح واlرشـــاد عــبــر خــطــابــات خــاصــة تــحــقــق 
نــجــاح الــخــطــاب فــي مــعــرفــة قــيــمــة الــفــعــل الــلــغــوي ومــقــاصــده تــداولــيــاً, " فــV يــقــتــصــر ا(مــر فــي بــاب 
الــمــقــام عــلــى مــراعــاة حــال الــمــخــاطــبــيــن فــقــط, بــل إن ا(غـــراض الــتــي يــتــكــلــمــون فــيــهــا كــذلــك تــتــحــكــم 
فـــي خـــصـــائـــص الـــخـــطـــاب" (حــــداد, 2023: 148), فـــفـــي الـــخـــطـــابـــات الـــتـــواصـــلـــيـــة [ يـــكـــتـــفـــي أن نـــحـــلـــل 

بــنــيــة الــخــطــاب لــغــويــاً فــحــســب, فــV بــدَّ مــن ســيــاق يــرشــدنــا إلــى الــقــيــمــة الــتــداولــيــة لــلــفــعــل الــكــVمــي 
وفــهــم مــقــاصــده عــنــد الــمــتــلــقــي, وكــمــا فــي قــول بــريــر بــن حــضــيــر (رض):" يــا قــوم, اتــقــوا الــلــه, فــإنّ ثــقــل 

مــحــمــد مــا زال بــيــن أظــهــركــم" (الــمــجــلــســي, 1983: 45/5), فــالــســيــاق ســيــاق نــصــح وتــوجــيــه وإرشـــاد 
إلــى خــطــورة الــمــوقــف تــضــمــن أكــثــر مــن فــعــل كــVمــي مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر, كــمــا فــي الــفــعــل الــكــVمــي 

إلــزامــي (اتــقــوا), فــهــو فــعــل تــداولــي تــوجــيــهــي (أمـــري) وبــحــســب الــمــؤشــرات الــلــســانــيــة الــمــتــمــثــلــة بـ (أداة 

الــنــداء, وإنّ الــتــوكــيدـيــة) يــد[نّ عــلــى اlنـــذار والــنــصــح, عــلــى الــرغــم مــن أن فــعــلــه الــلــغــوي ســلــطــوي عــدهّ 
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الــمــتــكــلــم ضــمــن مــوقــعــه فــي الــخــطــاب, إذ إنــه لــيــس ذات ســلــطــة مــحــوريــة تــمــثــلــت بــإيــمــانــه وو[ئـــه لــلــحــقّ 

فــحــســب, بــل هــو بــمــثــابــة قــائــد مــوجـّـه وواعـــظ ديــنــي, إذ إنّ قــوتــه اlنــجــازيــة فــي الــخــطــاب الــتــداولــي 
ذات أثــر تــداولــي فــي الــتــذكــيــر والــعــودة إلــى اlســـVم الــحــقّ بــأحــقــيــة الـــو[ء لــلــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) 
عــلــى الــرغــم مــن أنّ الــوظــيــفــة الــتــداولــيــة فــي ســيــاق اlرشـــاد هــي وظــيــفــة وعــي أخــVقــي تــتــجــلــى فــيــه 
الــبــنــيــة الــتــواصــلــيــة فــي نــفــوس الــقــوم, ومــن الــنــاحــيــة الــفــعــل الــكــVمــي غــيــر الــمــبــاشــر, فــقــد اســتــعــمــل 
الــمــتــكــلــم مــن وظــيــفــة الــتــقــريــر (اlخــبــار) فــي قــولــه: "فــإنّ ثــقــل مــحــمــد مــا زال بــيــن أظــهــركــم", كــوظــيــفــة 

لــغــويــة شــكــلــيــة ذات د[لــة تــوكــيــديــة إ[ أنّ وظــيــفــتــهــا الــمــحــوريــة وظــيــفــة تــداولــيــة ذات مــؤشــر لــســانــي 
) كـــاســـتـــد[ل انــــذاري وتـــوبـــيـــخـــي, بـــمـــعـــنـــى, كـــيـــف تـــجـــرأون عـــلـــى  أفـــصـــحـــت عـــنـــه ا(داة الـــتـــوكـــيدــيـــة (إنّ

مــقــاتــلــة ابــن بــنــت نــبــيــكــم وهــو ا[مــتــداد الــطــبــعــي والــعــقــدي لــه (ص) إ[ أنـّـكــم فــي هــذا الــفــعــل تــظــلــمــون 

أنـــفـــســـكـــم? وهـــذا الـــفـــعـــل الـــلـــغـــوي الـــتـــواصـــلـــي أثـــمـــر نـــتـــاجـــه الـــتـــداولـــي كـــلـّــه فـــي تـــحـــقـــق فـــهـــم مـــقـــاصـــد 
الــخــطــاب بــفــعــل الــســيــاق الــتــداولــي اlرشـــادي, فــلــو قــطــع الــزمــان وهــو يــوم الــعــاشــر مــن مــحــرم لــســنــة 

_ الــســيــاق  (61هـ) والــمــكــان هــو مــعــركــة الــطــف الــخــالــدة; لــفــهــم الــســيــاق بــأنـّـه وعــظــي لــيــس إ[_ إذاً
يــوجــه الــمــتــلــقــي إلــى مــعــرفــة الــحــق مــن الــبــاطــل ويــنــقــل عــبــر أفــعــالــه الــلــغــويــة د[[ت مــتــنــوعــة مــن الــوعــظ 

واlرشـــاد والــتــوبــيــخ, فــكــأنّ بــريــر (رض) لــم يـُـعــد الــواعــظ الــعــابــر, وإنـّـمــا عـُـدّ ضــمــن خــطــابــه الــحــجــاجــي 

اlرشـــادي حــجــة دامــغــة مــن حــيــثــيــات أفــعــالــه الــلــغــويــة الــتــداولــيــة الــتــي هــي حــقــيــقــة عــقــديــة و[ئــيــة تــديــن 

جـريـمـة هـؤ[ء الـخـصـوم مـن مـعـصـيـة كـبـرى.  

: الـسـيـاق الـعـاطـفـي (الـتـفـاعـلـي):   ثـالـثـاً

 ا(فـــعـــال الـــكـــVمـــيـــة ذات الـــمـــعـــانـــي الـــعـــاطـــفـــيـــة الـــتـــي يـــقـــصـــد بـــهـــا ا(فـــعـــال الـــتـــعـــبـــيـــريـــة تـــمـــثـــل 
الــمــواقــف الــشــعــوريــة والــنــفــســيــة أتــجــاه الــخــطــاب الــتــواصــلــي ضــمــن آلــيــات الــمــوقــف والــمــقــام, و(نـّـهــا 

"عــــامــــل حــــاســــم فــــي إحـــــداث الــــتــــفــــاعــــل بــــيــــن أطـــــراف الــــخــــطــــاب" (د.الــــمــــبــــارك, 1999: 65), عــــنــــدمــــا 
تــتــجــلــى ا(فــعــال الــكــVمــيــة الــتــعــبــيــريــة فــي قــول مــو[نــا الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) فــي ســمــاع خــبــر مــقــتــل 

ا(نـــصـــاري قـــيـــس بـــن مـــســـهـــر (رض) فـــي قـــولـــه (عـــلـــيـــه الـــســـVم):"الـــلـــهـــم اجـــعـــل لـــنـــا ولـــشـــيـــعـــتـــنـــا مـــنـــز[ً 

كــريــمــاً..", وقــولــه (عــلــيــه الــســVم) عــنــد رؤيــة اســتــشــهــاد الــحــرّالــريــاحــي (رض):"أنـــت الــحــر كــمــا ســمــتــك 

أمــك, حــرٌّ فــي الــدنــيــا و اôخـــرة", فــهــذه الــســيــاقــات الــتــداولــيــة عــبــر أفــعــالــهــا الــكــVمــيــة الــتــواصــلــيــة تــعــبـّـر 
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عــن مــواقــف الــحــزن وا(لـــم, فــلــكــلّ فــعــل لــغــوي تــداولــي يــحــقــق اســتــجــابــة وجــدانــيــة وشــعــوريــة فــي نــجــاح 

الـــخـــطـــاب, فـــالـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي (اجـــعـــل) الـــتـــوجـــيـــهـــي عـــبـــر ســـيـــاق الـــدعـــاء فـــعـــل لـــغـــوي تـــعـــبـــدي تـــواصـــلـــي 

مــشــحــون بــاlحــســاس والــعــاطــفــة الــنــبــيــلــة الــتــي تــجــســد لــحــظــة الــمــوا[ة, وكــذا الــحــال فــي حــوار حــنــظــلــة 

بـــن ســـعـــيـــد الـــشـــامـــي (رض) عــنــــدمــا وقـــف بـــيـــن يـــدي مـــو[ه الـــحـــســـيـــن (عـــلـــيـــه الـــســـVم) يـــقـــيـــه بـــجـــســـمـــه 
وبــنــحــره مــن الــســهــام والــســيــوف, إذ شــرعّ بــالــخــطــاب وأخــذ يــنــادي ويــقــول: "يــا قــوم إنــي أخــاف عــلــيــكــم 

مــثــل يــوم ا(حـــزاب مــثــل دأب قــوم نــوح وعــاد وثــمــود والــذيــن مــن بــعــدهــم, ومــا الــلــه يــريــد ظــلــمــاً لــلــعــبــاد, 

ويــا قــوم إنـّـي أخــاف عــلــيــكــم مــثــل يــوم الــتــنــاد, يــوم تــولــون مــدبــريــن مــالــكــم مــن الــلــه مــن عــاصــم, يــا قــوم 
 Vتــقــتــلــوا حــســيــنــاً فـَـيـَـسـْـحــتــكـُـمُ الــلــه بــعــذاب وقــد خــاب مــن افــتــرى .ثــم الــتــفــت إلــى الــحــســيــن وقـــال: أفــ ]
نــروح إلــى ربــنــا ونــلــحــق بــأصــحــابــنــا ? فــقــال لــه:" بــل رح إلــى مــا هــو خــيــرٌ لــك مــن الــدنــيــا" (أبــو مــخــنــف, 

1398: 153), فــقــاتــل حــتــى قــتــل (رضـــوان الــلــه عــلــيــه), فــالــســيــاق الــخــطــاب الــتــداولــي مــشــحــون بـــد[[ت 
مــتــنــوعــة مــنــهــا اlرشـــاد والــتــحــذيــر عــنــدمــا يــذكـّـرهــم بــأقــوام قــد أبــادهــم الــلــه تــعــالــى بــأفــعــالــهــم الــدنــيــئــة, 

كـــأقـــوام (نــــوح, وعــــاد, وثـــمـــود), ثـــم ذكـّــرهـــم بـــأيـــام الـــلـــه تـــعـــالـــى وهـــي أيـــام قـــاســـيـــة بـــل هـــي أشـــد قـــســـاوةً 
عـــلـــى الـــكـــفـــار والـــمـــجـــرمـــيـــن, كـ (يـــوم ا(حــــزاب, ويـــوم الـــتـــنـــاد), بـــعـــد انـــتـــقـــالـــه مـــن ســـيـــاقـــاتـــه الـــتـــقـــريـــريـــة 

واlرشـــاديـــة يـــبـــرز حـــنـــظـــلـــة (رض) كـــفـــاعـــل حـــركـــي حـــرّ يـــتـــخـــذُ مـــن خـــطـــابـــه مـــوقـــفـــاً جـــريـــئـــاً وحـــاســـمـــاً 
عــنــدمــا وقــف بــيــن يــدي ســيــدتــه الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) ;لــيــؤكــد عــبــر حــضــور خــطــابــه الــتــفــاعــلــي أمــام 

أســمــى شــخــصــيــة قــيــاديــة مــركــزيــة ومــحــوريــة (الــحــســيــن) لــمــبــايــعــتــه و[ســتــئــذانــه لــلــقــتــال لــنــيــل الــشــهــادة, 

وذلــك بــحــســب الــمــؤشــر الــلــســانــي ا[ســتــفــهــامــي الــو[ئــي (أفــV نــروح إلــى ربــنــا?), إذ يــرســم ا[ســتــفــهــام 

فــي ســيــاقــاتــه الــتــعــبــيــريــة لــوحــة مــهــيــبــة بــالــجــرأة والــشــجــاعــة والــتــضــحــيــة عــبــر اســتــعــمــالــه ألــفــاظ مــدويــة 

مــن نــداءاتــه الــمــتــكــررة الــتــي تــوحــي إلــى د[[ت شــعــوريــة بــالــو[ء والــصــبــر, مــمــا يــبــرز تــمــوضــعــه (رض) 

الــتــداولــي عــنــدمــا يــقــف بــوجــه الــعــدو, فــنــداؤه لــلــقــوم ذات وظــيــفــة تــداولــيــة لــهــا أثــر تــداولــي فــي أن تــنــتــج 

دوراً تـــواصـــلـــيـــاً لـــلـــوعـــظ واlرشــــادي والـــنـــصـــح, يـــتـــخـــذُ مـــن تـــمـــوضـــع الـــمـــتـــكـــلـــم كـــمـــحـــذّر ومـــرشـــد يـــحـــقـــق 
بــذلــك هــويــتــه الــتــداولــيــة فــي الــخــطــاب الــتــواصــلــي, ويــمــزج بــيــن الــشــجــاعــة والـــو[ء الــعــقــدي مــؤكــداً فــي 

) الــتــحــذيــر الــديــنــي وا[عــتــبــار ا(خــVقــي مــمــا يــجــعــلــه مــن الــخــطــاب  الــوقــت نــفــســه عــبــر د[لــة ا(داة (إنّ

تـــحـــذيـــراً حـــقـــيـــقـــيـــاً عـــلـــى مـــســـتـــقـــبـــل هـــؤ[ء الـــقـــوم مـــن مـــغـــبـــة ا[نـــجـــرار نـــحـــو الـــبـــاطـــل, وفـــي خـــطـــابـــه 
الــتــواصــلــي (أفــV نــروح إلــى ربــنــا?) هــو ســؤالٌ عــقــدي إيــمــانــي يــحــمــل تــمــوضــعــاً لــلــمــتــكــلــم يــعــكــس حــا[ت 
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الــنــفــس الــمــطــمــئــنــة فــي رضـــوان الــلــه تــعــالــى; لــيــأتــي إلــيــه الــرد الــشــافــي مــن قــبــل مــو[نــا الــحــســيــن (عــلــيــه 

الــســVم) (رح), فــهــو فــعــل لــغــوي تــوجــيــهــي يــحــث الــمــتــلــقــي عــلــى الــثــبــات والــصــبــر, ويــنــتــج لــه هــويــة كــمــن 

يــتــحــلــى بــالطـــمــأنــيــنــة والــحــكــمــة فــي مــواجــهــة الــمــصــيــر الــمــحــتــوم, ومــن نــافــلــة الــقــول أن الــبــحــث اســتــجــلــى 

عـــبـــر أفـــعـــالـــه الـــكـــVمـــيـــة فـــي الـــخـــطـــاب الـــتـــداولـــي (نـــصـــار الـــحـــســـيـــن (عـــلـــيـــه الـــســـVم) أن ســـيـــاقـــاتـــه 
الـــتـــواصـــلـــيـــة هـــي ســـيـــاقـــات إبـــVغـــيـــة, إلـــزامـــيـــة, و تـــربـــويـــة حـــدد مـــواقـــف ا(نـــصـــار, وأُعـــيـــدت لـــهـــويـــة 

الـــمـــتـــكـــلـــم بـــنـــائـــهـــا الـــخـطــــابـــي فـــي صـــيـــاغـــة روحـــيـــة شـــعـــوريـــة جـــديـــدة, وربـــطـــت مـــبـــدأ الـــعـــقـــيـــدة والــــو[ء 
الــراســخــيــن فــي ضــمــيــر ا(مــة مــع صــيــاغــة لــبــنــيــات تــداولــيــة جــديــدة تــتــمــظــهــر فــيــهــا ا(فــعــال الــكــVمــيــة 

مــع الــمــتــلــقــي, كــأن يــكــون (الــصــاحــب, أوالــجــمــهــور, أوالــعــدو) بــلــغــة خــطــابــيــة تــكــاد أن تــكــون زنـــاداً قــادحــاً 

[ تـــقـــل حـــدّة وأثــــراً عـــن الـــســـهـــام والـــســـيـــوف بـــل تـــؤطـــره وتـــســـبـــقـــه, وهـــكـــذا تـــتـــجـــلـــى _عـــبـــر الـــتـــحـــلـــيـــل 
والــدراســة_ أن الــفــعــل الــكــVمــي يـُـفــضــي عــبــر الــخــطــابــات الــحــســيــنــيــة الــتــواصــلــيــة إلــى فــهــم ودرايـــة 

عـمـقـيـن تـتـجـلـى فـيـه عـمـق قـيـمـة الـخـطـاب الـحـسـيـنـي. 

الـمـبـحـث الـثـانـي: أفـعـال الـكـJم ودورهـا فـي تـحـديـد تـمـوضـع الـمـتـكـلـم داخـل الـخـطـاب. 

 فـــي حــــوارات ا(نـــصـــار فـــي يـــوم كـــربـــVء اlبــــاء مـــن حـــيـــثـــيـــات تـــحـــلـــيـــل خـــطـــابـــاتـــهـــم يـُــظـــهـــر دور 
الــفــعــل الــكــVمــي كـــأداة لــغــويــة مــركــزيــة ومــحــوريــة فــي صــنــع تــفــاعــل الــخــطــاب الــتــداولــي عــلــى الــرغــم مــن 

" الـــصـــيـــغـــة الـــلـــغـــويـــة [ تـــكـــون دائـــمـًــا وفـــي كـــلّ الـــســـيـــاقـــات مـــعـــيـــارًا لـــلـــتـــمـــيـــيـــز بـــيـــن اlنـــشـــاء والـــخـــبـــر"  أنّ
(د.صـــحـــراوي, 2013: 554) فــي تــأثــيــر الــمــتــلــقــي عــن ا(حـــداث والــمــواقــف بــيــن ا(صــحــاب أنــفــســهــم, 
أو بـــيـــنـــهـــم وبـــيـــن إمـــامـــهـــم, أو بـــيـــنـــهـــم وبـــيـــن الـــخـــصـــوم, فـــالـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي هـــو أفـــعـــال قـــصـــديـــة" تـــمـــثـــل 
الــعــVقــة الــرابــطــة بــيــنــه وبــيــن الــحــالــة الــتــي يــقــصــدهــا, إذ كــلّ حــالــة قــصــديــة [ بــدّ لــهــا أن تــكــون مــتــجــهــة 

نــحــو الــقــيــام بــشــيء مــا قــد يــكــون واقــعــيــاً أو حــالــة داخــلــيــة" (د. الــمــســلــمــاوي, 2013:295), إذ تــتــجــلــى 

فــي ســيــاقــاتــه الــمــصــيــريــة _ذات ا(زمـــات الــقــصــوى_ مــفــردات مــؤثــرة تــتــجــاوز حــدود الــلــغــة; لــتــكــونّ 

مــشــروعــهــا فــي تــحــديــد تــمــوضــع الــمــتــكــلــم فــي خــطــابــه أو حـــواره داخــل الــنــصّ الــذي يــســجــل الــعــVقــة 

بـيـن ا(نـصـار و اôخـريـن.  
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 الـمـطـلـب ا'ول: عـJقـة الـفـعـل الـكـJمـي والـسـلـطـة الـلـغـويـة فـي بـنـاء تـمـوضـع خـطـاب الـمـتـكـلـم . 

يــشــكـّـل هــذا الــمــطــلــب ركــيــزتــيــن أســاســيــتــيــن فــي صــنــع الــخــطــاب وتــحــديــد تــجــلــيــات مــوقــع الــمــتــكــلــم 

داخـل الـنـصّ الـحـواري  هـمـا:  

. عـمـلـيـة تـمـوضـع حـوار الـمـتـكـلـم داخـل الـخـطـاب.   ًWأو

 عـُـدّت هــذه الــركــيــزة فــي داخــل الــحــوار مــن أهــم الــركــائــز الــتــي تــتــجــلـّـى فــيــهــا الــســلــطــة الــلــغــويــة 
فـــي الـــخـــطـــاب الـــحـــســـيـــنـــي, و(ن" الـــلـــغـــة ســـلـــطـــة تـــشـــريـــعـــيـــة الـــلـــســـان قـــانـــونـــهـــا" (بــــارت, 1993: 12), إذ 
تــتــنــوع أشــكــالــهــا تــداولــيــاً بــعــد تــحــديــدهــا عــبــر الــفــعــل الــكــVمــي, ويــحــدد تــمــوضــع حــوار الــمــتــكــلــم ودوره 
داخــــل الــــنــــصّ, إذ إنّ نــــجــــاح هــــذه الــــخــــطــــوة [ تـُـــبــــنــــى عــــلــــى أســــاس الــــتــــفــــوق ا[جــــتــــمــــاعــــي أو اlكـــــراه 
فــحــســب, وإنـّـمــا نــجــاحــهــا يــتــمّ وفــق الــقــيــم الــروحــيــة وا(خــVقــيــة والــتــضــحــيــة والــوفــاء والــصــبــر, إذ "إنّ 

 ًVعـــادة إنــتــاج الــســلــطــة تــكــون عــن طــريــق الــخــطــاب" (دايـــك, 2014: 44), فــضــl الــعــمــلــيــة ا(ســاســيــة
عــن الــوعــي الــثــقــافــي والــديــنــي الــلــذان يــحــددان نــجــاح الــخــطــاب, فــفــي الــخــطــاب الــتــواصــلــي الــحــســيــنــي 

تــتــمــظــهــر دور الــســلــطــة ويـُـحــدد تــمــوضــع الــمــتــكــلــم بــأشــكــالٍ مــخــتــلــفــةٍ بــحــســب الــفــعــل الــكــVمــي ودوره فــي 

الــحــوار, كــمــا نــلــمــس مــن الــفــعــل الــتــوجــيــهــي أحــيــانــاً, أو مــن الــفــعــل الــتــقــريــري (اlخـــبـــاري), أو مــن الــفــعــل 

الــكــVمــي الــتــعــبــيــري, لــيـُـظــهــر واقــع الــخــطــاب اجــتــمــاعــيــاً كــان ذلــك أم ســيــاســيــاً أم غــيــرهــمــا, ويــدعــو إلــى 

الـــتـــمـــايـــز بـــيـــن الـــحـــق والـــبـــاطـــل, وبـــيـــن اlعــــVن الـــصـــريـــح عـــن مـــوقـــف حـــوار ا(نـــصـــار اتـــجـــاه الـــحـــيـــاة 
ا(بـــديـــة الـــســـعـــيـــدة وبـــيـــن الـــظـــلـــم الـــمـــســـتـــبـــد, فـــخـــطـــاب الـــعـــقـــيـــلـــة زيـــنـــب (عـــلـــيـــهـــا الـــســـVم) مـــع أخـــيـــهـــا 
الــحــســيــن عــنــدمــا ســئــلــتــه قــائــلــة: "هــل اســتــعـْـمــلـْـتَ مـِـن أصــحــابــكِ نــيـّـاتــهــم? فــإنـّـي أخــشــى أن يــســلـّـمــوكَ عــنــد 

الـــوثـــبـــة واصـــطـــكـــاك ا(لـــســـنـــة" (أبـــومـــخـــنـــف, 1398:), نـــلـــحـــظ مـــن ســـيـــاق خـــطـــاب الـــعـــقـــيـــلـــة بـــأنـّــه ســـيـــاق 
تــحــذيــري وتــنــبــيــهــي مــلــؤه الــخــوف والــرهــبــة مــن تــكــالــب ا(صــحــاب لــحــظــة الــمــواجــهــة, إذ تــمــثــلَ بــالــفــعــل 

الـــكـــVمـــي الـــتـــوجـــيـــهـــي الـــمـــتـــأتـــي مـــن ا[ســـتـــفـــهـــام الـــتـــحـــذيـــري, فـــهـــو فـــعـــل إنـــجـــازي طـــلـــبـــي يـــحـــمـــل د[لـــة 

الــمــشــفــق الــحــريــص عــلــى ســVمــة قــائــدهــا (الــحــســيــن), ويــحــمــل د[لــة إيــحــائــيــة تــمــثــلــت بــثــنــائــيــة الــعــVقــة 

بــيــنــهــا وبــيــن أخــيــهــا (عــلــيــه الــســVم) عــVقــة شــعــوريــة بــحــب ا(خـــوة, ومــن هــنــا اســتــنــطــقــت الــمــؤشــرات 
الــلــســانــيــة بــنــيــة الــخــطــاب الــتــداولــيــة مــتــمــثــلــة بـــأداة ا[ســتــفــهــام (هـــل), إذ اســتــفــهــمــت الــعــقــيــلــة (عــلــيــهــا 

الــســVم) عــن نــيـّـات ا(صــحــاب (رضـــوان الــلــه عــلــيــهــم), فــضــVً عــن أداة الــتــعــلــيــل (الــفــاء) الــتــي تــمــثــلــت 
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لـــلـــكـــشـــف عـــن د[لـــتـــي الـــخـــوف والـــقـــلـــق عـــلـــى الـــرغـــم مـــن إفـــصـــاح الـــفـــعـــل (أخـــشـــى) د[لـــتـــه الـــمـــبـــاشـــرة 

لــلــخــطــاب, لــكــي تــتــخــذ مــن تــمــوضــعــهــا (عــلــيــهــا الــســVم) تــمــوضــع الــنــاصــحــة ذات رؤيــة بــعــيــدة ومــبــكــرة 

فـــي آن واحـــد مـــن مـــغـــبـــة الـــخـــطـــر الـــمـــتـــرقـــب والـــمـــحـــتـــمـــل, ومـــن حـــيـــثـــيـــات الـــخـــطـــاب يـــرســـم لـــنـــا ا(ثـــر 
الـــتـــداولـــي تـــمـــوضـــع الـــخـــطـــاب الـــحـــســـيـــنـــي كـــقـــائـــد يـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة الـــقـــيـــادة بـــحـــســـب مـــا يـــراه أنـــصـــار 
الــعــقــيــدة لــســيــدهــم, وبــحــســب تــوجــهــاتــه الــمــســتــمــدة مــن إمــامــهــم حــيــث يــمــارســون ســلــطــتــهــم عــبــر صــدق 

وإيـــمـــان ووعـــي واضــــح, إذ [ مـــوقـــع لـــلـــقـــوة الـــظـــالـــمـــة عـــلـــى الـــعـــبـــاد و[ الـــمـــنـــاصـــب الـــتـــي تـــحـــدد نـــجـــاح 
الــمــتــكــلــم فــي الــتــأثــيــر والــتــأثــر, وهــذا واضــح فــي تــجــلــيــات خــطــاب أبــي الــفــضــل الــعــبــاس بــن عــلــي بــن 
أبــي طــالــب (عــلــيــهــم الــســVم) كــخــطــاب ســلــطــوي قــيــادي أخــVقــي يــعــكــس دوره الــتــمــوضــعــي الــبــطــولــي 
عــبــر أفــعــالــه الــكــVمــيــة اlلــزامــيــة لــيـُـعــلــن عــن الـــو[ء والــدفــاع وا[ســتــشــهــاد لــلــمــبــدأ ولــلــقــيــم الــســامــيــة, إذ 

يـــتـــجـــلـــى تـــمـــوضـــعـــه فـــي الـــســـلـــطـــة عـــلـــى الـشــــجـــاعـــة والــــو[ء عـــبـــر أرجـــوزتـــه أرجــــوزة الـــنـــصـــر والـــوفـــاء, 
قـــائـــVً:"والـــلـــه, إن قـــطـــعـــتـــمـــو يـــمـــيـــنـــي, إنـّــي أحـــامـــي أبـــدًا عـــن ديـــنـــي, وعـــن إمـــام صـــادق الـــيـــقـــيـــن " (أبـــو 

مــخــنــف, 179 :1398), عــلــى الــرغــم مــن أن د[لــة ســيــاق الــخــطــاب عــقــدي و[ئــي تــهــديــدي, فــالــفــعــل 
الــكــVمــي يــنــدرج ضــمــن ســلــطــة لــغــويــة فــعــلــهــا إلــزامــي تــؤكــد أحــقــيــة الـــو[ء لــلــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم), 

والـــمـــؤشـــرات الـــلـــســـانـــيـــة تـــشـــكـّــلـــت عـــبـــر مـــحـــطـــات الـــفـــعـــل الـــلـــغـــوي الـــتـــواصـــلـــي الـــمـــعـــلـــن بـــالـــقـــســـم (والـــلـــه) 
) بـــا[لـــتـــزام الـــمـــطـــلـــق بـــالـــو[ء والـــدفـــاع عـــن الـــحـــقّ, وهـــو أشـــدّ درجــــات  وبـــأداتـــي الـتــــوكـــيـــد (إنّ, أبــــداً
الـــتـــوكـــيـــد (حـــبـــاشـــة, 2011: 208), وهـــذه الـــســـلـــطـــة فـــي حـــقـــيـــتـــهـــا ســـلـــطـــة و[ء إيـــمـــانـــي ووفــــاء عـــقـــدي ;
لــتــثــبــت تــمــوضــع الــمــتــكــلــم ولــيــمــارس فــيــهــا ســلــطــتــه كــتــأثــيــر فــعــل إيــجــابــي [ بــا(قــوال, وإنـّـمــا بــا[مــتــثــال 

الــمــطــلــق لــقــائــده, فــكــان خــطــابــه لــلــمــتــلــقــي كــتــمــوضــع تــداولــي فــي ذاتــه فـ"تــكــون لــغــة الــمــتــكــلــم هــي جــزءٌ 

مــن الــســلــطــة الــلــغــويــة ذاتــهــا" (أدهـــم, 1993: 153), فــضــVً عــن تــمــوضــعــه (عــلــيــه الــسـVـم) يــحــمــل صــورة 

الـــقـــائـــد الـــمـــجـــاهـــد والـــمـــقـــاوم مـــن أجـــل الـــمـــبـــدأ و الـــفـــدائـــي مـــن أجـــل ســـيـــده وأخـــيـــه الـــحـــســـيـــن (عـــلـــيـــه 
الــســVم), فــهــو [يــأمــر أو يــوجـّـه الــمــتــلــقــي لــفــعــل مــا, وإنـّـمــا ســلــطــتــه الــلــغــويــة وا(خــVقــيــة تــفــرض عــلــيــه 

أن يـــحـــولّ اســـتـــشـــهـــاده مـــن أجـــل الـــمـــبـــادئ والـــقـــيـــم إلـــى وثـــيـــقـــة رســـمـــيـــة تـــثـــبـــت أحـــقـــيـــة الـــحـــســـيـــن (عـــلـــيـــه 
الــســVم) فــي الــدفــاع مــن أجــل ديــن الــلــه الــقــويــم, وهــذا مـاـ يــشــيــر فــعــلــه الــلــغــوي الــتــواصــلــي عــبــر مــفــردتــه 

الـــلـــغـــويـــة (ديـــنـــي) و الـــفـــعـــل الـــلـــغـــوي (إمــــام صـــادق الـــيـــقـــيـــن), وفـــي ذلـــك صـــورة تـــعـــكـــس بـُــعـــده الـــعـــقـــدي 
والـــديـــنـــي, ومـــن حـــيـــثـــيـــات ســـلـــطـــة الـــخـــطـــاب الـــذي رســـمـــهـــا لـــنـــا الـــعـــبـــاس (عـــلـــيـــه الـــســـVم) اتـــجـــاه إمـــامـــه 
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الـــحـــســـيـــن (عـــلـــيـــه لـــســـVم), فـــا(ثـــر الـــتـــداولـــي لـــلـــخـــطـــاب الـــتـــواصـــلـــي يـــشـــهـــد أن ثـــمـــة صـــورة تـــشـــكـــيـــلـــيـــة 

لــلــعــبــاس (عــلــيــه الــســVم) تــمــظــهــرت هــي صــورة الــجــنــدي الــمــدافــع والــمــطــيــع (خــيــه الــحــســيــن (ع), وأمـّـا 

مــن جــهــة الــخــطــاب مــع الــخــصــوم_ وإن كــان تــأثــيــره غــيــر مــعــلــن لــديــهــم_, فــهــو يــشــيــر إلــى أن قــضــيــة 

كــربــVء قــضــيــة الــديــن ضــد الــطــاغــوت ا(مـــوي, قــضــيــة الــفــدائــي الــمــتــحــدي الــذي [ يــخــشــى فــي الــلــه 

لـــومـــة [ئـــم و[ يـــخـــاف أن يـُــقـــتـــل أو يـــتـــأذى مـــن تـــقـــطـــيـــع جـــســـده, وأمـّــا حـــوار بـــريـــر (رض), فـــيـــعـــكـــس 
تــمــوضــعــه كــصــورة الــواعــظ مــن حــيــثــيــات أفــعــالــه الــكــVمــيــة الــتــوجــيــهــيــة لــيــمــارس فــيــهــا ســلــطــتــه لــ©رشــاد 

ولــلــنــصــح مــســتــعــيــنــاً بــمــرجــعــيــتــه الــعــقــديــة والــو[ئــيــة فــي الــتــأثــيــر عــلــى الــمــتــلــقــي عــبــر خــطــابــه الــتــواصــلــي 

مــا يــضــعــه ضــمــن تــمــوضــع الــنــاصــح و الــمــصــلــح ضــمــن الــجــمــاعــة, إذ يــقــول (رضـــوان الــلــه عــلــيــه):"والــلــه 
يــا بــن رســول الــلــه, لــقــد مــنّ الــلــه بــك عــلــيــنــا أن نــقــاتــل بــيــن يــديــك, وتـُـقــطــع فــيــك أعــضــاؤنــا, ثــم يــكــون 
جــدّك شــفــيــعــنــا يــوم الــقــيــامــة" (ابــن طـــاووس, 1417: 100, والــســيــد ا(مــيــن, 1983: 593), فــي ضــوء 
ســـيـــاق الـــخـــطـــاب الـــتـــداولـــي تـــتـــجـــلـــى د[[ت تـــعـــبـــيـــريـــة وعـــقـــديـــة وفـــدائـــيـــة تـــحـــمـــل شـــحـــنـــة و[ئـــيـــة عـــالـــيـــة 
يــكــشــف عــنــهــا الــفــعــل الــكــVمــي اlنــجــازي رغــم وفــرة الــمــؤشــرات الــلــســانــيــة الــتــي أخــذت حــظــهــا الــوفــر 

لــلــكــشــف عــن د[لــتــه الــخــطــاب مــن أدوات الــقــســم (والــلــه, الـــVم, قــد), والــصــيــغــة الــنــدائــيــة الــدالــة عــلــى 

الـــو[ء الــمــطــلــق للـــقــائــد, لــتــحــقــق مــجــتــمــعــة فــي بــنــيــة حــواريــة لــغــويــة عــن ســلــطــة تــمــوضــع الــمــتــكــلــم كــســلــطــة 

نـــاصـــح [ يـــشـــيـــر إلـــى خـــطـــابـــه لـــذاتـــه الـــمـــتـــكـــلـّــمـــة بـــالـــفـــداء والـــتـــضـــحـــيـــة, و[ تـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــعـــاطـــفـــة 

والـــوجـــدان اlنـــســـانـــي فـــحـــســـب, وإنـّــمـــا تـــشـــيـــر ســـلـــطـــتـــه الـــخـــطـــابـــيـــة مـــن ذاتـــه الـــنـــاطـــقـــة عـــبـــر ضـــمـــيـــر 
الــجــمــاعــة, فــتــؤســس لــهــا تــمــوضــع جــمــاعــي يــتــحــدث عــنــهــا بــاســم الــمــصــيــر والــنــعــمــة والــرؤيــة, فــهــي كــمــا 

عـــبـّــر عـــنـــهـــا الـــشـــهـــري" كـــقـــوة اجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــكـــون وراء الـــخـــطـــاب أيـــضـــاً عـــنـــدئـــذ نـــجـــد أن الـــعـــVقـــة بـــيـــن 
الــخــطــاب والــســلــطــة وثــيــقــة جــداً" (الــشــهــري, 2004: 86), وهــو مــا نــلــمــســه ضــمــن الــتــزامــه الــمــعــتــاد 
بــــأداتــــه الــــلــــغــــويــــة الــــقــــســــمــــيــــة (والــــلــــه يــــا بــــن رســــول الــــلــــه), فــــهــــي أداة لــــغــــويــــة تــــعــــبــــيــــريــــة تــــؤكـّـــد ســــلــــطــــتــــه 
الــوجــدانــيــة وتــحــمــل ضــمــنــهــا رابــطــة الــمــضــحــي مــن أجــل الــمــبــادئ والــقــيــم عــبــر أداة الــنــداء الــتــشــريــعــيــة 

والــتــشــريــفــيــة مــعــاً (يــا بــن رســول الــلــه), فــا(ثــر الــد[لــي هــنــا صــورة الــمــتــكــلــم الــذي [ يــرى مــن الــحــســيــن 

(عـــلـــيـــه الـــســـVم) قـــائـــداً حـــقـــيـــقـــيـــاً فـــحـــســـب, وإنـّــمـــا يـــراه اlمــــام الـــشـــرعـــي مـــفـــتـــرض الـــطـــاعـــة والـــمـــمـــثـــل 
الــشــرعــي لــمــقــام الــرســالــة الــمــحــمــديــة, والــمــعــيــن عــلــى تــحــقــق الــشــفــاعــة, فــفــي ســيــاق هــذا الــتــأطــيــر 
الــو[ئــي والــتــشــريــفــي مــا يــضــفــي عــلــى الــخــطــاب شــرعــيــتــه الــديــنــيــة والــو[ئــيــة تــتــخــطــى مــراحــل الــحــدث 
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والــزمــن مــعــاً, حــيــث يــنــقــلــنــا الــخــطــاب إلــى مــرحــلــة الــتــفــضــل اlلــهــي مــرحــلــة الــنــعــمــة ا(زلــيــة فــي قــولــه 
(لــقــد مــنّ الــلــه بــك عــلــيــنــا), لــيــتــحــول الــفــعــل الــلــغــوي الــتــواصــلــي مــن مــنــطــق فــعــل الــتــضــحــيــة والــفــداء إلــى 
مــرحــلــة الــشــعــور بــالــنــعــمــة والــشــكــر عــلــيــهــا, فــالــدفــاع وا[ســتــشــهــاد مــع أبــي عــبــدالــلــه الــحــســيــن (عــلــيــه 
الــســVم) هــبــة مــن الــلــه تــعــالــى [ عــبــثــاً وتــمــظــهــراً فــي الــقــول, وهــذا مــا أكـّـدتــه إحــالــة الــضــمــيــر الــراجــعــة 

إلـــى الـــحـــســـيـــن (عـــلـــيـــه الـــســـVم) فـــي قـــولـــه (بـــك عـــلـــيـــنـــا), إذ يـــشـــيـــر الـــضـــمـــيـــر (الـــكـــاف) إلـــى الـــحـــســـيـــن 
(عـــلـــيـــه الـــســـVم) بـــوصـــفـــه الـــمـــمـــثـــل الـــشـــرعـــي لـــلـــمـــنـّــة والـــنـــعـــمـــة اlلـــهـــيـــة, إذ تـــواجـــد الـــحـــســـيـــن (عـــلـــيـــه 
الـســVـم) نــعــمــة ومـنــّـة فــي حــدّ ذاتــهــا, والــتــمــوضــعــات الــتــداولــيــة الــتــي شــكـّـلــتــهــا الــمــؤشــرات الــلـســاـنــيــة لــهــذا 
الـــخـــطـــاب الـــتـــداولـــي الـــتـــحـــفـــيـــزي حـــمـــلـــت وســـمـــاً مـــمـــيـّــزاً يـــتـــوسـّــم بـــه الـــفـــدائـــي فـــي مـــيـــدان الـــشـــهـــادة 
والــتــضــحــيــة [ كــخــســارة تــاجــر لــبــضــاعــتــه, وإنـّـمــا تــجــارة لــن تــبــور و[ تــخــشــى الــخــســران, كــعــطــاء أنــعــم 

الـــلـــه تـــعـــالـــى عـــلـــيـــه لـــهـــم, وهـــو مـــا عـــضـّــده الـــخـــطـــاب فـــي قـــولـــه (أن نـــقـــاتـــل بـــيـــن يـــديـــك, وتـُــقـــطـــع فـــيـــك 
أعــضــاؤنــا), فــهــو يــرســم عــبــر فــعــلــه الــلــغــوي عــنــصــر ا[صــطــفــاء خــلــف إمــامــهــم كــتــمــوضــع لــلــقــتــال بــيــن 

يــدي إمــامــهــم, مــوقــع الــنــفــس الــمــتــكــلــمــة ضــمــن تــمــوضــع الــطــاعــة والــثــقــة والـــو[ء, فــهــو تــجــســيــد تــداولــي 

عــبــرت عــنــه أفــعــالــه الــكــVمــيــة الــتــواصــلــيــة (تــقــطـّـع فــيــك أعــضــاؤنــا) كــصــورة الــفــعــل الــلــغــوي الــدرامــي 
الــذي يــثــبــت أقــصــى درجـــات الــفــداء والــتــضــحــيــة, ويــنــقــلــهــا إلــى مــتــمــمــات الــقــول (فــيــك) مــتــمــثــلــة بــالــبــنــيــة 

الــخــطــابــيــة لــلــحــوار, بــمــعــنــى مــن أجــلــك, أو فــي ســبــيــل مــبــادئــك وقــيــمــك ومــا يــمــثــلــه الــحــســيــن (عــلــيــه 
الــســVم), فــيــصــيــر هــذا الــفــعــل الــكــVمــي الــتــداولــي (تــقــطــيــع ا(عــضــاء) تــمــوضــعــه كــوســام عــزّ وشــرف [ 

تــمــوضــعــه تــمــوضــع خــوف ورعـــب, بــعــد أن يــغــلــق الــحــوار بــفــعــل لــغــوي تــواصــلــي ضــمــن دائـــرة ا[صــطــفــاء 

بـــأداة الــتــراخــي الــتــرتــيــبــيــة (ثــم) إعــVنــاً لــلــتــضــحــيــة واســتــمــراراً وتــأكــيــداً لــلــرســالــة فــي قــولــه (ثــم يــكــون 
جــدّك شــفــيــعــنــا يــوم الــقــيــامــة) عــلــى الــرغــم مــن أن الــشــفــاعــة فــي خــطــابــه دلــيــل صــادق ونــتــيــجــة حــتــمــيــة 

مـــن أجـــل ســـيـــده الـــحـــســـيـــن (عـــلـــيـــه الـــســـVم), لـــذا يـــمـــكـــن الـــقـــول إنّ إعــــادة إنـــتـــاج د[لـــة الـــخـــطـــاب عـــبـــر 
مـحـــطـاـتــه الــتــداولــيــة (فــعـاـلــه الــكـVـمــيــة هــو إنــتــاج د[لــة مــعـنــوـيــة أخـرـويـةـ تــضــاف إلــى د[لـةـ مــعـنــىـ الــفــعـلـ 

الــدنــيــوي, بــمــعــنــى أن الــخــطــاب [ يــنــتــج مــوقــعـًـا تــابــعــاً لــلــمــتــكــلــم يــتــحــقــق دنــيــويــاً لــه, وإنـّـمــا لــيــحــقــق مــوقــعــاً 

كـــشـــاهـــد فـــعـّــال ومـــؤثـــر, وأيـــضـــاً يـــريـــد أن يـــتـــجـــاوزه لـــيـــحـــقـــق أعـــمـــق الـــنـــتـــاجـــات الـــد[لـــيـــة عـــبـــرمـــعـــانـــيـــهـــا 

الــلــغــويــة, وأمـّـا خــطــاب (ســعــيــد بــن عــبــدالــلــه), فــيــعــبــر ســيــاقــه الــخــطــابــي عــن مــوقــعــه الــو[ئــي لــلــحــســيــن 
(عــلــيــه الــســVم) ويــربــط ســلــطــتــه عــبــر أفــعــالــه الــكــVمــيــة بــرســالــتــه الــوعــظــيــة, مــتـّـخــذاً مــن مــوقــعــه الــذي 
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يــمــثــل الــحــارس ا(مــيــن لــäمــانــة الــمــلــقــاة عــلــيــه, إذ يــقــول (رضـــوان الــلــه عــلــيــه):"[ نـُـخــلــيــك حــتــى يــعــلــم 
الــلــه أنــنــا قــد حــفــظــنــا غــيــبــة رســول الــلــه فــيــك, والــلــهِ لــو عــلــمــتُ أنــي أُقــتــل ثــم أُحــيــا ثــم أُحــرق ثــم أُذر... 

مـــا فـــارقـــتـــك حـــتـــى ألـــقـــى حـــمـــامـــي دونــــك" (الـــمـــجـــلـــســـي, 1983: 44/393), فـــســـيـــاق خـــطـــاب_كـــمـــا 
أســلــفــنــا_ فــدائــي وعــقــد, إذ تــمــثــل فــعــلــه الــكــVمــي بــيــن اlلــزامــي والــتــقــريــري, والــتــوكــيــدي; لــيـُـنــتــج مــن 

هــذه الـــد[[ت خــطــابــاً نــاجــحــاً ومــثــمــراً يــحــقــق ســلــطــتــه كــفــدائــي وعــقــدي, بــيــنــمــا تــمــوضــعــه فــي الــخــطــاب 

تـــداولـــيـــاً هـــو مـــا نـــلـــمـــســـه ضـــمـــن الـــمـــؤشـــرات الـــلـــســـانـــيـــة, كــــأداة الـــنـــفـــي ([), وأداة الـــتـــعـــلـــيـــل (حـــتـــى) 
الـــمـــتـــســـمـــة بـــالـــغـــايـــة الـــمـــنـــشـــودة لـــلـــو[ء, فـــضـــVً عـــن أدواتـــهـــا الـلــــغـــويـــة الـــتـــي تـــجـــلـّــت عـــبـــر الـــخـــطـــاب, ك ـ

(الــمــوت, والــقــتــال) بــالــمــبــادئ الــســامــيــة والــمــقــدســة فــي الــحــفــاظ عــلــى مــو[ه الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) 
كــونــه ا[مــتــداد الــطــبــعــي لــجــده الــمــصــطــفــى (صــلــى الــلــه عــلــيــه وآلـــه) وكــذلــك فــي الــمــؤشــر الــلــســانــي فــي 

عــبــارة (غــيــبــة رســول الــلــه) هــذه الــمــؤشــرات أنــتــجــت تــمــوضــعــاً لــلــمــتــكــلــم عــبـّـرت عــن إخــVص مــطــلــق 
وتــفــصــح فــي الــوقــت نــفــســه عــن ســلــطــتــه كــســلــطــة جــمــاعــيــة تــمــثــلــت بــه, فــكــأنـّـه الــنــاطــق عــن الــجــمــاعــة, إذ 

ا(ثــر الــتــداولــي لــلــخــطــاب أفــصــح هــو اôخــر تــحــو[ت الــخــطــاب لــيــســت فــرديــة فــي الــدفــاع عــن الــقــيــم 
والــمــبــادئ الــســامــيــة وإنـّـمــا تــمــثــلــت بــأتــبــاع جــمــاعــي يــشــارك فــيــه الــجــمــاعــة عــن تــلــك الــقــيــم والــمـُـثـُـل الــعــلــيــا 

مـــعـــاً [ مـــجـــرد تـــنـــفـــيـــذ (مـــر الـــمـــعـــصـــوم (عـــلـــيـــه الـــســـVم), وإنـّــمـــا و[ء عـــقـــدي إيـــمـــانـــي مـــطـــلـــق, ومـــن 
الــمــVحــظ أيــضــاً أن ا(ثــر الــتــداولــي لــهــذه الــحــوارات تـُـجــسـّـد مــدى تــجــلــيــات الــســلــطــة داخــل الــخــطــاب, 

فــهــي لــيــســت ســلــطــة إجــبــار وفـــرض, أو أنـّـهــا ســلــطــة فــوضــويــة غــيــر مــنــتــجــة; لــكــنـّـهــا ســلــطــة تــواصــلــيــة 
تـأثـريـة تـتـعـامـل مـع اôخـر بـمـصـداقـيـة وذات قـيـم أخـVقـيـة سـامـيـة. 

: عـJقـة سـلـطـة الـخـطـاب بـا}ذن واWسـتـئـذان وتـحـديـد تـمـوضـع الـمـتـكـلـم مـنـهـا.   ثـانـيـاً

 تـُـعــدّ أفــعــال اlذن وا[ســتــئــذان ضــمــن أفــعــال الــطــلــب, بــل أعــلــى مــنــه ضــمــن درجـــات اlبــاحــة 
وا(مـــر والــنــدب والــكــراهــة (الــطــبــطــبــائــي, 1994: 80), فــVبــدّ مــن طــرح الــســؤال اôتـــي: كــيــف تــحــقــق 
الــســلــطــة الــخــطــابــيــة مــشــروعــيــة اlذن وا[ســتــئــذان فــي تــحــديــد تــمــوضــع الــمــتــكــلــم مــن الــخــطــاب ومــنــهــا 

مــعــاً? فــالــجــواب يــرســم لــنــا جــمــلــة مــن الــفــرضــيــات الــمــنــتــجــة فــي نــجــاح الــخــطــاب الــحــســيــنــي عــبــر أفــعــالــه 

الـــلـــغـــويـــة, إذ تـــلـــعـــب ا(فـــعـــال الـــكـــVمـــيـــة دوراً مـــحـــوريـــاً فـــي تـــحـــديـــد تـــمـــوضـــع الـــمـــتـــكـــلـــم ورســـم ســـلـــطـــتـــه 
الــخــطــابــيــة داخــل ا(نــســاق الــتــداولــيــة, عــنــدمــا نــقــرأ اســتــئــذان أبــي الــفــضــل الــعــبــاس (عــلــيــه الــســVم) 
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أخــاه فــي قــتــال ا(عـــداء, قــائــVً لــه الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم): " أنــت حــامــل لــوائــي, فــقــال: لــقــد ضــاقَ 
صــدري وســئــمــتُ الــحــيــاةَ, فــقــال لــه الــحــســيــن (ع):إن عــزمــتَ فــاســتــســق ِ لــنــا مــاءً, فــأخــذ قــربــتــه وحــمــلَ 

عــلــى الــقــوم حــتــى مــäَ الــقــربــة" (أبــومــخــنــف, 1398: 178_179), فــســيــاق الــخــطــاب يــمــثــل ا[ســتــئــذان 

واlقـــرار, فــأجــابــه الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) عــبــر فــعــلــه الــكــVمــي الــتــذكــيــري واlخــبــاري أنّ الــعــبــاس 
هــذا مــا أفــصــح عــنــه الــمــؤشــر الــلــســانــي (حــامــل لــوائــه) و[ يــمــكــن اlفـــراط بــه, وهــو تــذكــيــر لــلــمــســؤولــيــة 

الـــكـــبـــرى الـــمـــلـــقـــاة عـــلـــيـــه, وفـــي الـــوقـــت نـــفـــســـه يـــرشـــدنـــا الـــســـيـــاق الـــتـــداولـــي أن ا(مـــر الـــمـــوجـّــه إلـــى أبـــي 
) إ[  الــفــضــل مــن مــو[ه الــحــســيــن يــمــثــل ســلــطــة تــشــريــعــيــة عــلــيــا تــمــثــل الـــو[ء والــطــاعــة (اســتــســق لــنــا مــاءً

أنــنــا نــجــدّ فــي حــوار الــعــبــاس (عــلــيــه الــســVم) ضــمــن فــعــلــه اlنــجــازي إلــزامــي تــنــفــيــذ مــا طـُـلــبَ مــنــه بــعــد 
أن كــانــت حــالــتــه الــنــفــســيــة الــشــعــوريــة الــتــي يــمــرّ بــهــا يــرثــى لــهــا الــمــتــمــثــلــة بــالــفــعــلــيــن الــكــVمــيــيــن الــتــعــبــيــريــن 
(ضـــاق, ســئــم) عــبــرمــؤشــرات لــســانــيــة (لــقــد, حــتــى), واعــتــراف صــريـح لــيــظــهــر و[ئــه لــلــشــهــادة والــفــداء 
مــن أجــل الــديــن والــمــبــدأ, وهــو فــي ذلــك تــجــلّ خــطــابــه الــتــمــوضــعــي ضــمــن الــفــدائــي الــمــخــلــص والــمــلــتــزم 

بــأمــر أخــيــه اlمـــام (عــلــيــه الــســVم), فــبــنــيــة الــخــطــاب بــنــيــة تــواصــلــيــة لــغــويــة [ تــتــمــوضــع عــلــى حــســاب 
بـــنـــيـــة ا(فـــعـــال الـــطـــلـــبـــيـــة اlنـــشـــائـــيـــة أو يـــقـــتـــصـــر دورهــــا عـــلـــى د[[ت الـــتـــســـامـــح والـــعـــفـــو فـــي الـــخـــطـــاب 
الـــتـــواصـــلـــي, وإنـّــمـــا يـــعـــود تـــمـــوضـــعـــهـــا مـــاثـــVً عـــبـــر الـــمـــوقـــف الـــمـــعـــلـــن مـــن قـــبـــل الـــمـــتـــكـــلـــم داخـــل حــــواره 

كــمــوقــف إقـــرار أو مــوقــف تــحــدٍ, أي: أن الــفــعــل الـكـــVمـي الــذي يــحــقــق الــســلــطــة الــخــطــابــيــة لــلــمــتــكــلــم 

تـــمـــثـــل الـــكـــشـــف عـــن الـــشـــرعـــيـــة الـــمـــراد تـــحـــقـــيـــقـــهـــا مـــن حـــيـــثـــيـــات دور الـــفـــعـــل الـــلـــغـــوي وعـــVقـــة الـــمـــتـــكـــلـــم 
بـــأمـــامـــه, ويـُــعـــيـــد لـــلـــخـــطـــاب الـــتـــداولـــي تـــرتـــيـــب عـــVقـــاتـــه بـــيـــن جـــمـــيـــع ا(طــــراف, "فـــمـــعـــروف أنّ الـــعـــمـــل 
الــلــغــوي هــو عــمــل اجــتــمــاعــي طــقــوســي عــرفــي تــواضــعــي يــســتــمــدّ قــيــمــتــه مــن الــمــجــتــمــع يــتــأثــر ويــؤثــر فــيــه 

و[ يــمــكــن أن يـُـنــجــز إ[ إذا تــرســخــت فــيــه ذاتــيــة الــمــتــكــلــم" (دلــكــي, 2010: 179) ; لــتــحــقــيــق خــطــاب 
تــداولــي فــاعــل, وكــمــا هــو الــحــال فــي اســتــئــذان عــمــرو بــن قــرظــة ا(نــصــاري (رضـــوان الــلــه تــعــالــى عــلــيــه) 

لــلــمــواجــهــة الــخــصــوم لــلــقــتــال, عــنــدمــا وجـّـه خــطــابــه لــلــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) بــعــد أن تــلــقـّـى مــن ا(عـــداء 

الـــســـيـــف والـــنـــبـــال, فـــقـــال: "يـــا ابـــن رســـول الـــلـــه, أوفـــيـــت? نـــعـــم, أنـــت أمـــامـــي فـــي الـــجـــنـــة" (أبـــو مـــخـــنـــف, 

1398: 131), فــــالــــســــيــــاق ســــيــــاق و[ء وطــــاعــــة تــــمــــظــــهــــر عــــبــــر مــــحــــطــــاتــــه الــــفــــعــــل الــــكــــVمــــي اlنــــجــــازي 
ا[ســتــفــهــامــي, إذ يـُـعــدّ فــعــVً لــغــويــاً تــواصــلــيــاً وحـــدثـيـاً يــتــضــمــن ســلــطــة أخــVقــيــة حــدد فــيــهــا الــمــؤشــر 
الـــلـــســـانـــي ا[ســـتـــفـــهـــامـــي (الـــهـــمـــزة) فـــي قـــولـــه (أوفـــيـــت?) وحـــرف الـــجـــواب (نـــعـــم) تـــمـــوضـــع الـــمـــتـــكـــلـــم 
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تــداولــيــاً كــفــدائــي يــطــلــب مــن مــو[ه اlذن وهــو يــعــلــم ويــعــتــرفُ بــشــرعــيــه مــو[ه الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) 

كـــقـــائـــد ومـــرجـــع أعـــلـــى يـــنـــتـــظـــر مـــنـــه الـــحـــكـــم بـــالـــقـــبـــول أو الـــرفـــض, فـــكـــان الـــجـــواب مـــن اlمــــام (عـــلـــيـــه 
الــســVم) بــالــقــبــول وا[طــمــئــنــان بــحــرف الــجــواب (نــعــم) فــي قــولــه (عــلــيــه الــســVم):"نــعــم, أنــت أمــامــي 

فــي الــجــنــة", يــعــلــن فــي ســلـّـم خــطــابــه الــتــواصــلــي ســلــطــتــه الــو[ئــيــة كــشــهــيــدٍ ثــائــرٍ يــعــزز شــرعــيــة إمــامــه 
الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم), لــذا ا(ثــر الــتــداولــي وتــجــلــيــات الــفــعــل الــكــVمــي فــي ســيــاق الــحــوار تــرجــم لــنــا 

أحــقــيــة الـــو[ء والــطــاعــة وعــVقــتــهــمــا بــمــبــدأ الــســلــطــة الــو[ئــيــة الــتــي حــقــقــت نــظــام الــتــرابــط الــو[ئــي بــيــن 

الـــقـــائـــد (اlمــــام) وبـــيـــن أنـــصـــاره, ومـــن حــــوارات اlذن وا[ســـتـــئـــذان, وأيـــضـــاً مـــا نـــلـــمـــســـه مـــن ســـيـــاق 
اســتــئــذان الــفــدائــي اســتــئــذان (الــحــر بــن يــزيــد الــريــاحــي) بــعــد إعــVن تــوبــتــه لــمــو[ه الــحــســيــن (عــلــيــه 
الـــســـVم), فـــقـــال (رضــــوان الـــلـــه تـــعـــالـــى عـــلـــيـــه):"أفـــتـــرى ذلـــك لـــي تـــوبـــة? قـــال: نـــعـــم, يـــتـــوب الـــلـــه عـــلـــيـــك 

ويـــغـــفـــر لـــك" (أبـــو مـــخـــنـــف, 1398: 122), فـــالـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي اlنـــجـــازي اســـتـــفـــهـــام واعـــتـــراف وإعــــVن 
عــبــر ســؤالٍ مــثـّلـ ســلــطــة رجــاءٍ و اســتــعــطــافٍ مــن قــبــلــه تــمــظــهـرـ بــوســاطــة مــؤشــرات لــســانــيــة تــمــثــلــت بــــأداة 

ا[ســتــفــهــام (الــهــمــزة) وحــرف الــجــواب (نــعــم) حـُـدد فــيــهــا تــمــوضــع الــحــر (رض) كــمــتــكــلــم يــطــلــب مــن 
إمــامــه إعـــادة تــصــحــيــح مــســار الــحــر كــطــالــب لــلــتــوبــة, ويـُـعــيــدُ تــشــكــيــل بــنــيــة الــعــVقــة تــبــاعــاً مــع إمــامــه 
الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) وا(ثـــر الــتــداولــي هــو ا[عــتــراف بــأنـّـه صــاحــب ســلــطــة تــشــريــعــيــة عــلــيــا, فــجــاء 

الــرد مــنــه (عــلــيــه الــســVم) بــحــرف الــجــواب (نــعــم), لــلــد[لــة عــلــى مــقــبــولــيــة الــتــوبــة, وبــعــد مــشــروعــيــة 
اlعـــVن بــالــقــبــول نــزل (رضـــوان الــلــه تــعــالــى عــلــيــه) كــصــاحــب ســلــطــة و[ئــيــة يــنــقــل عــبــر مــحــطــاتــهــا مــن 

ســلــطــة خــصــم جــعــجــعــت بــالــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) وأنــصــاره إلــى ســلــطــة فــدائــيــة و[ئــيــة تــعــزز مــكــانــتــهــا 

عــنــد اlمـــام وتــحــقــق تــمــوضــعــهــا داخــل الــخــطــاب, لــذا تــســم الــفــعــل الــكــVمــي فــي اظــهــار مــوقــع الــمــتــكــلــم 

وأفـصـح عـن شـرعـيـة سـلـطـتـه فـي الـحـوار الـتـداولـي.  

المطلب الثاني: أثر أفعال الكJم في تحديد سلطة الخطاب التداولي وإعادة إنتاج نسقه وقيمته. 

مــن حــيــثــيــات الــفــعــل الــكــVمــي يــمــكــن لــلــمــتــكــلــم أن يــلــعــب الـــدور الــرئــيــس فــي تــحــديــد تــمــوضــعــه 
كــســلــطــة داخــل خــطــابــه الــتــواصــلــي ضــمــن آلــيــات مــرســومــة ومــمــنــهــجــة لــلــفــعــل الــكــVمــي يــتــم مــن خــVلــهــا 

أن يــكــون مــعــارضــاً, أو مــوالــيــاً, أو اســتــشــهــاديــاً, تــائــبــاً, أو مــحــايــداً, أو غــيــر ذلــك, مــمــا يــولــد ســيــرورة 
الـعـمـل الـخـطـابـي ونـسـقـه بـأكـمـلـه, وذلـك مـن خـVل مـا يـأتـي: 
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. تـمـوضـع الـمـتـكـلـم ضـمـن مـوقـع الـفـدائـي الـمـخـلـص.  ًWأو

 إنّ أنــصــار أبــي الــشــهــداء الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) لــم يــبــذلــوا مــهــجــهــم وأنــفــســهــم بــوصــفــهــم 
مـــجـــاهـــديـــن فـــي يـــوم كـــربـــVء فـــحـــســـب, وإنـّــمـــا كـــان وصـــفـــهـــم أعـــلـــى مـــن ذلـــك وكـــأنـّــهـــم صــــاروا بـــمـــرتـــبـــة 

الــوصــي الــذي يــريــد أن يــحــفــظ قــيــم الــســمــاء والــرســالــة الــمــحــمــديــة, فــكــان تــمــوضــعــهــم لــيــس جــهــاديــاً 

مــن أجــل الــنــصــر فــحــســب, وإنـّـمــا كــان جــهــادهــم وقــتــالــهــم ديــنــيــاً عــقــديــاً أخــVقــيــاً, كــأمــثــال مــســلــم بــن 
عــوســجــة فــي قــولــه (رض):"أمـــا والــلــه لــو عــلــمــتُ أنــي أُقــتــل ثــم أُحــيــا ثــم أُحــرق ثــم أُذر, يـُـفــعــل بــي ذلــك 

ســبــعــيــن مــرة, لــمــا تــركــتُ نــصــرتــك" (أبــو مــخــنــف, 1398: 109), فــفــي هــذا الــخــطــاب الــتــواصــلــي نــجــد 

ثـــمـــة "عـــVقـــة الـــنـــشـــاط الـــلـــغـــوي وطـــرق وكـــيـــفـــيـــات اســـتـــخـــدام الـــعـــVقـــات الـــلـــغـــويـــة بـــمـــكـــان والـــســـيـــاقـــات 
والــطــبــقــات الــمــقــامــيــة الــمــخــتــلــفــة الــتــي يــنــجــز ضــمــنــهــا الــخــطــاب ...الــتــي تــجــعــل (مــنــه) رســالــة تــوصــيــلــيــة, 

واضـــحـــة, ونـــاجـــحـــة" (د.صــــحــــراوي, 2005: 5), فـــأنّ مـــســـلـــمـــاً (رض) ضـــمـــن ســـيـــاق خـــطـــابـــه الـــو[ئـــي 

الــفــدائــي يــتــخــذ صــفــه (الــوفــي) ولــيــس الــمــجــاهــد الــظــرفــي لــفــتــرة مــا وتـــزول غــيــر أنـّـهــا فــتــرة ذات بــعــدٍ 

رمــــزي اســــتــــشــــهــــادي مــــضــــاعــــف, فــــأفــــعــــالــــه الــــكــــVمــــيــــة عــــهــــديــــه عــــقــــديــــة حــــددت ســــلــــطــــتــــه الــــفــــدائــــيــــة 
ا[ســـتـــشـــهـــاديـــة عـــبـــر مـــؤشـــراتـــهـــا الـــلـــســـانـــيـــة (أقـــتـــل, أحـــيـــا, أذر) الـــتـــي حـــددت صـــفـــة الـــمـــتـــكـــلـــم ونـــطـــاق 

تـمــوـضــعـهـ كـأـنــه الـوـصــي عـلــىـ قــضـيـــة الـحــســيـــن الــكـبـــرى, وا(ثــرـ الـتـــداولــي فـيـ نـقــلـ رسـاـلـتــهـ إلــى ا(جـيــاـل 

بــأنّ الــمــواجــهــة الــحـاـزمــة فـيـ ســبــيـلـ نــصــرة اlســـVم الــمــحــمــدي [ مــفــرّ مــنــهــا, فــيــخــتــم حـــواره مـعـ حــبــيــب 

بــن مــظــاهــر ا(ســـدي (رضـــوان الــلــه عــلــيــه) قــائــVً: " أنــا أوصــيــك بــهــذا رحــمــك الــلــه واهـــوى بــيــده إلــى 
الــحــســيــن أن تــمــوت دونـــه" (أبــو مــخــنــف, 1398: 137), فــهــنــا الــســلــطــة الــوفــائــيــة الــتــي دلّ فــعــلــهــا الــلــغــوي 

الــتــوجــيــهــي (أوصــيــك) عــلــى الــتــزام بــالــدفــاع عــن الــقــيــم والــمــبــادئ الــمــثــلــى الــتــي رســمــهــا الــحــســيــن (عــلــيــه 

الــســVم) (صــحــابــه, مــؤكـّـدا عــلــى ديــمــومــة الــقــتــال واســتــمــراريــتــه حــتــى الــنــصــر, فــكــان الــردّ مــن حــبــيــب 

(رض) بــفــعــل لــغــوي يــدلّ عــلــى شــحــنــة مــتــدفــقــة مــن اlحــســاس الــو[ئــي: "(نــعــمــك عــيــنـًـا" (ابــن طـــاووس, 
1417: 162), أو بـــعـــبـــارة أخـــرى "أفـــعـــل ورب الـــكـــعـــبـــة" (أبـــو مـــخـــنـــف, 1398: 137), وهـــو فـــعـــل لـــغـــوي 
تــعــبــيــري يــدلّ عــلــى ا[مــتــنــان والــقــبــول, ثــم نــجــد الــحــوار قــد اســتــتــبّ بــقــول مــســلــم بــن عــوســجــة (رضـــوان 

الــلــه عــلــيــه) قــائــVً: "بــشــرك الــلــه بــخــيــر", فــهــو فــعــل لــغــوي تــعــبــيــري ذات قــيــم تــداولــيــة تــســمــو بــالــرحــمــة 
والــمــودة وتــحــمــل قــيــمــة أخــرى بــالــتــهــنــئــة بــالــخــيــر, ومــمــا يــلــحــظ أن الــســلــطــة الــخــطــابــيــة لــمــســلــم هــي 
ســلــطــة وفــاء وو[ء, وهــو مــا نــلــمــس مــن الــحــوار الــذي دارَ بــيــنــه وبــيــن حــبــيــب, وأمـّـا (حــبــيــب), فــكــانــت 
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ســـلـــطـــتـــه الـــحـــواريـــة فـــي الـــخـــطـــاب ســـلـــطـــة الـــوفـــي الـــمـــخـــلـــص [ ســـلـــطـــة الـــرافـــض الـــمـــعـــارض, وهـــاتـــان 

الــســلــطــتــان اكــتــســبــتــا أثــراً واضــحــاً مــن مــعــانــي اlســـVم الــمــحــمــدي الــخــالــد الــذي يــفــرض أن [ ســلــطــة 

أعــلــى مــن ســلــطــة الــتــشــريــع اlســVمــي الــذي فــرضــه الــلــه تــعــالــى عــلــى عــبــاده; لــيــحــافــظــوا عــلــى الــقــيــم 
والـــمـــبـــادئ الـــعـــلـــيـــا, وإذا انـــتـــقـــلـــنـــا إلـــى حـــوار أخـــر مـــن حــــوارات ا(نـــصـــار نـــجـــدُ ثـــمـــة حـــوار قـــائـــم بـــيـــن 
الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) وبــيــن جــون مــولــى أبــي ذر (رضـــوان الــلــه تــعــالــى عــلــيــه), فــالــحــســيــن كــســلــطــة 

قـــيـــاديـــة وأبـــويـــة يـــأذن لـــجـــون أن يـــتـــرك الـــحـــرب ويـــذهـــب إلـــى بـــVد الـــلـــه الـــفـــســـيـــحـــة; فـــالـــحـــرب حـــرب 
الــحــســيــن لــيــس غــيــر, يــقــول الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم):"أنــتَ فــي إذن مــنــي, فــإنـّـمــا تــبــعــتــنــا طــلــبــاً لــلــعــافــيــة, 

فــــV تــــبــــتــــلْ بــــطــــريــــقــــنــــا" (ابــــن طـــــاووس, 1417:65), فــــســــيــــاق الــــخــــطــــاب الــــحــــســــيــــنــــي ســــيــــاق الــــنــــاصــــح 
والــمــوجــه, وفــعــلــه الــكــVمــي فــعــل تــوجــيــهــي تــجــلــى بــالــمــؤشــر الــلــغــوي ([) الــدالــة عــلــى نــهــي, فــاســتــعــمــال 

الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) فــي خــطــابــه الــمــؤشــرات الــلــســانــيــة كـــأداة الــقــصــر (إنـّـمــا) دلــيــل واضــح عــلــى 

ســبــب تــبــريــر مــتــابــعــة جــون لــه, ثــم يــردفــهــا بـــأداة الــنــهــي ([) ضــمــن تــركــيــبــهــا الــلــســانــي الــتــداولــي د[لــة 

واضــحــة عــلــى الــتــحذـيــر مــن مــغــبــة ا[نــجــرار نــحــو مــخــاطــر الــطــريــق و الــوقــوف فــي غــيــاهــب الــمــوت, 

فــضــVً عــلــى أنـّـهــا تــعــكــس د[لــة الــحــرص عــلــى ســVمــة جــون, إ[ّ أنــنــا نــجــد جــواب جــون ضــمــن ســلــطــتــه 

الــو[ئــيــة فــي الــحــوار قــائــVً لــمــو[ه: "يــا بــن رســول الــلــه أنــا فــي الــرخــاء الــحــس قــصــاعــكــم وفــي الــشــدة 
أخـــذلـــكـــم" (ابـــن طــــاووس, 1417:163), فـــســـيـــاق الـــخـــطـــاب تـــضـــامـــنـــي, وفـــعـــلـــه الـــكـــVمـــي اســـتـــفـــهـــامـــي 
إنــكــاري تــضــمــن مــعــنــى الــنــفــي بــحــســب الــمــؤشــر الــلــســانــي الــذي تــمــثــل بــنــداء و[ئــي مــبــكٍ مــن أداة الــنــداء 

(يـــابـــن رســـول الـــلـــه) ذات الـــد[لـــة الـــعـــقـــديـــة الـــو[ئـــيـــة تـــتـــمـــظـــهـــر فـــي ســـيـــاقـــهـــا الـــرابـــط الـــو[ئـــي ضـــمـــن 
الــبــنــيــة الــلــســانــيــة لــلــفــعــل الـكـــVمـي اlخــبــاري الــمــشــحــون بــعــاطــفــة الـــو[ء والــوفــاء تــعــكــس صــراعــاً و[ئــيــاً 

عــمــيــقــاً عــنــد جــون, فــفــي أيــام الــرخــاء والــدعــة أنــا مــعــكــم ومــن الــحــظ والــمــتــعــة قــد تــنــقــص اôخــر وفــي 

أيــام الــشــدة والــمــحــنــة أتــخــلــى عــنــكــم, فــفــي ذلــك د[لــة عــلــى الــشــعــور بــالــخــيــبــة والــضــعــف وا[نــكــســار, 
فــتــمــوضــع جــون (رض) فــي خــطــابــه مــع مــو[ه دلــيــل عــلــى هــويــتــه الــمــهــمــشــة فــي الــمــجــتــمــع كــونــه مــن 

الــعــبــيــد الــســود, ولــكــن مــع الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) [ فــرق بــيــن ا(لـــوان وا(حــســاب إ[ بــالــتــقــوى وهــو 

مــا نــلــمــســه مــن ا(ثــر الــتــداولــي, ثــم يــســتــعــمــل جــون حـــواراً آخــرَ ذات تــعــبــيــر و[ئــي مــؤثــر, فــيــقــول: "والــلــه 

إنّ ريــحــي لــمــنــتــن وإنّ حــســبــي لــلــئــيــم ولــونــي (ســـود, فــتــنــفــس عــلــيَّ بــالــجــنــة, فــيــطــيــب ريــحــي ويــشــرف 
حـــســـبـــي ويـــبـــيـــض وجـــهـــي, [ والـــلـــه [ أفـــارقـــكـــم حـــتـــى يـــخـــتـــلـــط هـــذا الـــدم ا(ســــود مـــع دمـــائـــكـــم" (ابـــن 
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طــــــــــــاووس, 1417:163), فـــــــــــســـــــــــيـــــــــــاق الـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــاب ســـــــــــيـــــــــــاق تـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــري وإلـــــــــــزامـــــــــــي, والـــــــــــفـــــــــــعـــــــــــل 

) والــجــمــلــة ا[ســمــيــة و  الــكــVمــي_هــنــا_تــقــريــري بــحــســب الــمــؤشــرات الــلــســانــيــة مــن أداة التـــوكــيــد (إنّ

جـــمـــلـــة الـــقـــســـم دلـــيـــل واضـــح عـــلـــى تـــوتـــر (جــــون) مـــن خـــوف عـــدم الـــقـــبـــول, وتـــمـــوضـــعـــه يـــدل عـــلـــى ذات 
قــلــقــة مــكــبــوتــة كــشــف عــنــهــا الــفــعــل الــتــوجــيــهــي ا(مـــري (تــنــفــس) الـــدال عــلــى إحــســاس عــمــيــق بــالــرفــض, 

مــمــا يــرســم لــنــا الــخــطــاب الــتــداولــي إقـــرار مــؤلــم لــلــذات الــمــتــكــلــمــة, وذلــك بــســبــب تــكــريــر أداة الــتــوكــيــد 
الـــتـــي عـُــدّت وســـيـــلـــة بـــVغـــيـــة مـــهـــمـــة فـــي تـــقـــويـــة الـــخـــطـــاب الـــتـــواصـــلـــي اlنـــجـــازي (الـــصـــراف, 2010: 
285), وفــي الــحــظــة يــكــشــف عــن الــتــزام بــالــوعــد بــتــكــرار تــمــاثــلــي تــداولــي لــلــفــعــل الــكــVمــي الــتــعــبــيــري 
(يـــطـــيـــب, يـــشـــرف, يـــبـــيـــض), فـــهـــي أفـــعـــال لـــغـــويـــة تـــواصـــلـــيـــة يـــتـــنـــاغـــم مـــعـــهـــا الـــرجـــاء وا(مــــل الـــمـــشـــفـــوع 
بـــالـــو[ء والـــوفـــاء فـــي الـــقـــبـــول مـــن الـــلـــه تـــعـــالـــى ومـــن مـــو[ه الـــحـــســـيـــن (عـــلـــيـــه الـــســـVم), وهـــذه ا(فـــعـــال 
"اlنــجــازيــة الــصــريــحــة تــوضــح مــغــزاهــا; لــكــنــهــا [ تــصــفــه و[ تــخــبــر عــنــه" (خــلــيــفــة, 2007: 57), ومــمــا 
يـــحـــمـــل تـــمـــوضـــعـــاً آخـــر لـــلـــجـــون تـــمـــوضـــعـــاً عـــلـــى اlصــــرار بـــالـــبـــقـــاء ورغـــبـــة فـــي الـــشـــهـــادة مـــقـــتـــرنـــاً بـــقـــســـم 

مــنــفــي لــلــتــوكــيــد بــقــولــه: ([والــلــه) بــعــدم الــمــغــادر حــتــى الــمــوت وهــو انــتــمــاء عــمــيــق بــالــوفــاء والـــو[ء رغــم 

الــتــمــايــز الــطــبــقــي, ومــتـحـــديـاـً كـلـّ الــمــظـاـهــر ا[جــتــمــاعــيــة الـســـائــدة, ومــن نـاـفــلــة الــقـوـل يــكــشــف الـبــحـــث أن 

ســلــطــة الــخــطــاب الــحــســيــنــي ســلــطــة و[ئــيــة وفــدائــيــة تـُـبــنــى مــن داخــل الــحــوار مــن الـــذات الــمــتــكــلــمــة [ 

مــن خــارجــه, فــالــتــمــوضــع الــتــداولــي الــذي فــرضــه الــخــطــاب لــلــمــتــكــلــم مــنــح الــمــتــكــلــم شــرعــيــة الــثــبــات 
والـمـقـاومـة واlصــرار عـلـى الـمـضـي فـي طـريـق ا[سـتـشـهـاد رغـم الـمـخـاطـر وا(هــوال. 

: تـمـوضـع الـمـتـكـلـم ضـمـن مـوقـع الـمـوجـهـة نـحـو الـخـصـم الـمـتـجـاهـل.  ثـانـيـاً

أفـــعـــا[ً   ضـــمـــن ســـلـــطـــة حـــوار ا(نـــصـــار ومـــواجـــهـــتـــهـــم نـــحـــو الـــخـــصـــوم يـــســـتـــعـــمـــل أنـــصـــار الـــحـــقّ 
تــداولــيــةً تــوجــيــهــيــةً وتــعــبــيــريــةً تــتــمــثــل بــقــوة مــضــادة فــي الــتــأثــيــر [ســتــســVم الــخــصــم, إذ إنـّـهــا "عــمــلــيــة 
اســتــطــراديــة الــتــي تــوضــع بــهــا الـــذوات فــي الــمــحــادثــات عــلــى شــكــل مــشــاركــيــن مــنــســقــيــن بــشــكــل مــلــحــوظ 

وشــخــصــي ذاتـــي" (بــيــكــر; وايــلــيــج, 139 :2018), تــضــاف لــهــذه الــقــوة الــمــؤثــرة شــرعــيــة عــقــديــة وديــنــيــة 

تـــمـــثـــل أنـّــهـــم أنـــصـــار ديــــن ٍ[ انـــصـــار دنـــيـــا, فـــكـــان أغـــلـــب أوصـــافـــهـــم لـــلـــخـــصـــوم الـــذيـــن "بـــاعـــوا آخـــرتـــهـــم 
بــدنــيــاهــم ورفــضــوا ديــنــهــم", إذ يــضــعــونــهــم مــوضــع الــVشــرعــيــة ومــجــانــبــة الــحــقّ, وهــو تــمــوضــع تــداولــي 

لــغــوي واضــح نــجــده فــي خــطــاب بــريــر, إذ يــقــول (رضـــوان الــلــه عــلــيــه): "يــا قــوم, اتــقــوا الــلــه, فــإن ثــقــل 
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مــحــمــد قــد أصــبــح بــيــن أظــهــركــم" (الــســيــد ا(مــيــن, 1983: 597), فـــا(داة الــلــغــويــة الــتــواصــلــيــة الــمــتــمــثــلــة 

بـ (يــا قــوم) تــمــثــلــت بــتــمــوضــع بــريــر ذات الــســلــطــة الــخــطــابــيــة الــدالــة عــلــى الــنــصــح واlرشـــاد [ عــلــى 
ســلــطــة الــمــســتــبــد هــي "الــقــدرة عــلــى تــحــقــيــق مــا هــو مــرغــوب فــيـهـ ســواء وجــدت مــقـاـرنــة أو [... (فــهــي) 

ســـمـــة لـــ©نـــســـان تـــزيـــده قـــوة إنـــهـــا تـــخـــلـــق الـــقـــوة " (هـــنـــدس, 2005: 13), ثـــم يـــشـــفـــع الـــخـــطـــاب بـــفـــعـــل 
إنــجــازي مــن أفــعــال الــتــوجــيــه ا(مـــري (اتــقــوا الــلــه), وهــو فــعــل لــغــوي إرشـــادي يــراد مــنــه الــدعــوة لــنــصــرة 

الـــحـــقّ [ إلــــزام قـــهـــري لـــلـــوضـــع الـــســـائـــد الـــذي هـــم عـــلـــيـــه فـــي الـــمـــعـــركـــة, لـــذا كـــان تـــمـــوضـــع بـــريـــر فـــي 
خــطــابــه تــمــوضــع الــنــاصــح الــعــالــم والــمــصــلــح الــذي يــرى أن صــVح هــذه الــجــمــاعــة الــمــنــحــرفــة [ عــلــى 

أســاس الــقــهــر والــجــبــر, وإنـّـمــا عــلــى أســاس تــمــوضــعــه كــنــاصــح لــهــم وعــلــى أســاس مــســؤولــيــتــه الــشــرعــيــة 

الــتــي تــفــرضــه عــلــيــهــم, ثــم يــأتــي الــفــعــل الــكــVمــي اlنــجــازي الــتــذكــيــري فــي قــولــه: (ثــقــل مــحــمــد بــيــن 
أظــهــركــم) ; لــيــمــارس بــريــر حـــواره ضــمــن ســلــطــة ضــمــنــيــة عــلــيــا قــد تــتــجــاوز الــفــرد الــواحــد لــتــســتــحــضــر 

الــحــفــاظ عــلــى الــمــبــدأ والــعــهــد, وكــمــا نــعــلــم أن" الــفــعــل الــكــVمــي يـُـراد بــه اlنــجــاز الــذي يــؤديــه الــمــتــكــلــم 

بــمــجــرد تــلــفــظــه بــمــلــفــوظــات مــعــيــنــة " (د.صـــحـــراوي, 2005: 10), فــهــو مــتــأتٍ مــن د[لــة عــلــى حــفــظ 
ذريــتــه الــرســول ا(كـــرم (صــلــى الــلــه عــلــيــه وآلـــه) فــيــهــم كــمــصــدر تــشــريــعــي لــلــخــطــاب, وفــي مــوضــع آخــر 
نــجــد حــبــيــبــاً (رضـــوان الــلــه عــلــيــه) يــخــاطــب الــخــصــوم, قــائــVً: " أمــا والــلــه, لــبــئــس الــقــومُ عــنــد الــلــه غــدًا 

قـــومٌ يـــقـــدمـــون عـــلـــيـــه, قـــتـــلـــوا ذريـــة نـــبـــيـــهِ (عـــلـــيـــه الـــســـVم) وعـــتـــرتـِــه وأهـــلِ بـــيـــتـِــه (صـــلـــى الـــلـــه عـــلـــيـــه وآلــــه) 
وعــبــاد أهــل هــذا الــمــصــر الــمــجــتــهــديــن بــا(ســحــار والــذاكــريــن الــلــه كــثــيــرًا " (أبــومــخــنــف, 105 :1398), 
فـــضـــمـــن ســـيـــاق الـــذم والـــتـــذكـــيـــر والـــنـــصـــح الـــمـــتـــمـــثـــل بـــأفـــعـــالـــه الـــكـــVمـــيـــة الـــتـــقـــريـــريـــة والـــتـــأثـــيـــريـــة الـــتـــي 

أفــصــحــت عــنــهــا الــمــؤشــرات الــلــســانــيــة بـ (بــئــس, يــقــدم, قــتــلــوا) د[لــة واضــحــة عــلــى تــمــوضــع (حــبــيــب) 

الــقــائــم عــلــى تــشــخــيــص عــقــدي أخـــVقـي نــاصــح لــلــعــدو [ عــلــى ســلــطــة تــفــرض هــيــمــنــتــهــا عــلــيــهــم, فــحــوار 

(حــبــيــب) لــلــخــصــم ضــمــن فــعــلــه الــتــداولــي مــبــنــي عــلــى ذاتــه الــمــتــكــلــمــة, كــذات نــاصــحــة عــارفــة لــلــحــق 
يــضــاف إلــى د[لــة الــوجــدان والـــو[ء لــمــو[هــا الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) هــي ســلــطــة شــرعــيــة اكــتــســبــت 

هـــيـــمـــنـــتـــهـــا بـــالـــو[ء وإخـــVصـــهـــا الـــديـــنـــي لـــمـــو[هـــا [ ســـلـــطـــة مـــســـتـــمـــدة بـــالـــقـــوة والـــهـــيـــمـــنـــة كـــمـــا يـــراهـــا 
(أوســتــن) (الــصــراف, 2010:54), ودلــيــل ذلــك فــعــل الــذم الــلــغــوي (بــئــس) يــضــع الــخــطــاب ضــمــن بــنــيــة 
لـــغـــويـــة تـــقـــويـــمـــيـــة تــســتــــدعــي الـــتـــمـــاثـــل ا(خـــVقـــي [ الـــجـــدل الـــســـلـــبـــي, فـــأنـــتـــج مـــنـــهـــا مـــعـــنـــى يـــفـــهـــم مـــن 
مـــرجـــعـــيـــة عـــقـــديـــة و[ئـــيـــة اســـتـــمـــدت قـــوتـــهـــا مـــن مـــو[هـــا الـــحـــســـيـــن (عـــلـــيـــه الـــســـVم) [ مـــن الـــمـــتـــلـــقـــي 
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(الــخــصــم) مــبــاشــرة, فــفــي مــواجــهــة الــخــصــوم تــتــغــيــر أدوات الــتــمــوضــع لــلــحــوار لــيــصــيــر هــجــومــيــاً مــرة 
ودفــاعــيــاً مــرة أخــرى وربــمــا يــصــيــر هــجــومــاً ودفــاعــاً مــعــاً, لــيــؤســس بــذلــك ثــنــائــيــة الــد[لــة بــيــن الــحــقّ 
(الــحــســيــن وأصــحــابــه) وبــيــن الــخــصــوم (آل ســفــيــان وأصــحــابــهــم), يــقــول زهــيــر بــن الــقــيــن (رضـــوان الــلــه 
عـــــلـــــيـــــه): "وإنَّ ولـــــد فـــــاطـــــمـــــة _رضــــــوان الـــــلـــــه عـــــلـــــيـــــهـــــا_ أحـــــقّ بـــــالـــــودّ والـــــنـــــصـــــر مـــــن ابـــــن ســـــمـــــيـــــة " 
(أبــومــخــلــف, 119 :1398), فــالــمــرســل (زهــيــر) عــبــر ســيــاق خــطــابــه الــتــذكــري لــلــخــصــوم يــوجــه رســالــة 
تـــواصـــلـــيـــة صـــريـــحـــة ومـــؤثـــرة بـــحـــســـب فـــعـــلـــهـــا اlنـــجـــازي; لـــتـــقـــيـــيـــم الـــمـــوقـــف الـــتـــداولـــي مـــن حـــيـــثـــيـــات 

الــمــقــارنــة بــيــن آل مــحــمــد (آل فــاطــمــة) وبــيــن (آل ســفــيــان) بــالــســمــاح لــتــمــوضــعــه فــي الــخــطــاب الــعــقــدي 

ا(خـــVقـــي ضـــمـــن دائــــرة الــــو[ء والـــشـــرعـــيـــة, فـــتـــمـــوضـــع (زهـــيـــر) جـــاء جـــمـــاعـــيـــاً عـــلـــى لـــســـان حـــالـــه [ 

فـــرديـــاً وذلـــك مـــمـــا نـــلـــحـــظـــه إيـــحـــائـــيـــاً مـــن الـــمـــؤشـــرات الـــلـــســـانـــيـــة اlحـــالـــيـــة, كـــالـــضـــمـــيـــر (نـــحـــن) لـــيـــقـــوم 
بــعــمــلــيــة إقــصــاء الــعــدو بــد[لــة (هــم) مــن دائـــرة الــمــشــروعــيــة, فــيــنــتــج مــن حــيــثــيــات الــخــطــاب الــتــواصــلــي 

ــــالـــفـــاطـــمـــي ضـــد ا(مــــوي, والـــوفـــاء ضـــد  فـــعـــل مـــعـــارض إنـــجـــازي قـــائـــم عـــلـــى ثـــنـــائـــيـــة ضـــمـــنـــيـــة د[لـــيـــاً, ك
الــغــدر, وا(صـــل الــثــابــت ضــد ا[جــتــثــاث وا[نــحــراف, وهــو مــا أفــصــح عــنــه ا(ثــر الــتــداولــي, ومــمــا جــاء 

أيـــضـــاً مـــن حــــوارات ا(نـــصـــار (رضــــوان الـــلـــه عـــلـــيـــهـــم) خـــطـــاب حـــنـــظـــلـــة بـــن ســـعـــيـــد (أســـعـــد) لـــلـــخـــصـــوم, 

قــائــVً لــهــم: "يــا قــوم إنــي أخــاف عــلــيــكــم مــثــل يــوم ا(حـــزاب مــثــل دأب قــوم نــوح وعــاد وثــمــود والــذيــن 
مـــن بـــعـــدهـــم, ومـــا الـــلـــه يـــريـــد ظـــلـــمـــاً لـــلـــعـــبـــاد, ويـــا قـــوم إنـّــي أخـــاف عـــلـــيـــكـــم مـــثـــل يـــوم الـــتـــنـــاد, يـــوم تـــولـــون 

مــدبــريــن مــالــكــم مــن الــلــه مــن عــاصــم, قــوم [ تــقــتــلــوا حــســيــنــاً فـَـيـَـسـْـحــتــكـُـمُ الــلــه بــعــذاب وقــد خــاب مــن 
افــتــرى" (أبــو مــخــنــف, 1398: 153), فــالــخــطــاب الــتــداولــي يــرســم عــبــر ســيــاقــه ا[رشـــادي والــتــحــذيــري 

أفــــعــــالــــه الــــلــــغــــويــــة الــــتــــواصــــلــــيــــة دور الــــوعــــظ واlرشـــــاد والــــتــــحــــذيــــر; لــــيــــبــــيــــن ضــــمــــن د[لــــة الــــمــــؤشــــرات 
الـــلـــســـانـــيـــة الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بــــأداة الـــنـــداء الـلــــغـــويـــة (يـــا قـــوم) إذ يـــعـــدّ الـــنـــداء فـــي هـــذا الـــخـــطـــاب ضـــربـــاً مـــن 

الــتــوجــيــه نــحــو الــخــصــم لــلــتــنــبــيــه والــتــقــبـُـل (د. الــراجــحــي, 1999: 276), فــضــVً عــن أنـّـه د[لــة تــعــقـّـل 
وتــبــصـّـر ضــمــن بــنــيــة لــســانــيــة مــفــتــوحــة لــتــفــيــد مــخــاطــبــة الــخــصــم, وأيــضــاً مــن د[لــة الــتــحذـيــر الــمــتــأتــيــة 

مـــن الـــفـــعـــل اlنـــجـــازي (أخــــافُ عـــلـــيـــكـــم) ثـــم يـــربـــطـــه تـــأريـــخـــيـــاً بـــأيـــام الـــلـــه تـــعـــالـــى وهـــو فـــي ذاتـــه تـــركـــيـــب 

لــغــوي تــحــذيــري يــعــزز وظــيــفــة حــنــظــلــة الــخــطــابــيــة كــفــدائــي يــحــمــل رســالــة ديــنــيــة أخــVقــيــة, كــمــا [حــظــنــا 

آنـــفـــاً فـــي خـــطـــاب بـــريـــر مـــحـــذراً الـــعـــدو بـــقـــولـــه:"يـــا قـــوم اتـــقـــوا الـــلـــه...", لـــذا تـــمـــوضـــع (زهـــيـــر) ضـــمـــن 
خـــطـــابـــه لـــ•خـــر جـــاء بـــوصـــفـــه أداة مـــؤثـــرة ومـــكـــثـــفـــة تـــفـــاعـــلـــيـــاً, كـــقـــائـــد فـــدائـــي وو[ئــــي ديـــنـــي, وهـــو مـــا 
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لــمــســنــاه مــن ا(ثــر الــتــداولــي لــلــخــطــاب الــتــواصــلــي, ومــن أبــرزهــا مــVمــح تــمــوضــع الــخــطــاب الــحــســيــنــي 

عـــنـــدمـــا أراد ا(عــــداء أن يـــضـــربـــوا حـــســـيـــنـــاً حـــيـــنـــمـــا بـــقـــي وحـــيـــداً [ نـــاصـــر لـــه و[ مـــعـــيـــن, فـــإذا بـــغـــVم 
هــاشــمــي صــنــديــد يــقــف بــوجــهــهــم ويــتــصــدى لــلــدفــاع عــنــه, إذ يــقــول لــهــم: "يــابــن الــخــبــيــثــة, أتــقــتــل عــمــى? 

فــضــربـَـهُ بــالــســيــف, فــاتــقــاه الــغــVم بــيــده, فــأطــنــهــا إ[ّ الــجــلــدة, فــإذا يــدهُُ مــعــلــقــةٌ" (أبــو مــخــنــف, :1398 

192) فــالــســيــاق هــنــا ســيــاق مــواجــهــة وتــحــدٍ ضــمــن تــجــلــيــات الــفــعــل الــكــVمــي نــجــد أن قــوتــه اlنــجــازيــة 
تــحــمــل د[[ت مــتــنــوعــة تــتــضــمــن مــعــانــي الــفــداء والــمــواجــهــة مــن دون خــوف وشــعــور بـــا(ذى الــمــتــرقــب 

عـــلـــيـــه, فـــالـــقـــاســـم بـــن اlمــــام الـــحـــســـن (عـــلـــيـــهـــمـــا الـــســـVم) تـــمـــثـــل تـــمـــوضـــعـــه الـــســـلـــطـــوي بـــفـــعـــل الـــمـــؤشـــر 
الــلــســانــي الــمــتــمــثــل بـــأداة الــنــداء الــتــوجــيــهــيــة (يــا) واســتــفــهــامــه التـــوبــيــخــي ا[عــتــراضــي الــمــتــوجــه نــحــو 

الــخــصــم فــي قــولــه: (أتــقــتــل عــمــي?), لــذا أفــصــح ا(ثــر الــتــداولــي فــي ســيــاق الــخــطــاب الــتــواصــلــي بــيــن 

الــتــضــحــيــة والــوفــاء وبــيــن ســلــطــتــه الــنــابــعــة مــن شــجــاعــة الــغــVم وإخــVصــه لــمــو[ه (عــلــيــه الــســVم), بــأنـّـه 

[ يــكــتــفــي مــن تــمــوضــع الــمــتــكــلــم فــحــســب, وإنـّـمــا يــنــتــج مــن ذلــك مــVمــح ســلــطــتــه الــخــطــابــيــة مــع شــبــكــة 
مـن الـمـعـانـي والــد[[ت الـمـكـثـفـة تـشـمـل: 

1. الـمـوقـف: أنـا (الـمـتـكـلـم) مـع أبـي ا(حــرار الـحـسـيـن (عـلـيـه الـسـVم) . 
2. الـتـمـوضـع: الـفـعـل اlنـجـازي الـذي يـدلّ عـلـى الــو[ء والـشـرعـيـة.  

3. الـسـلـطـة: و[ئـي يـمـثـل مـو[ه لـلـنـصـح والـتـحـذيـر والـمـواجـهـة. 
4. الـهـويـة: أنـا مـن أتـبـاع الـحـقّ. 

5. الـــخـــصـــوم: الـــخـــارجـــون عـــن و[يـــة الـــحـــقّ, الـــتـــمـــوضـــع فـــي ســـيـــاق خـــطـــابـــاتـــه الـــمـــتـــنـــوعـــة يـــمـــثـــل 
بـنـيـة لـسـانـيـة تـداولـيـة شـكـّلـهـا الـفـعـل الـكـVمـي اlنـجـازي تـزامـن مـعـهـا الـحـدث الـتـواصـلـي.  

الـمـطـلـب الـثـالـث: اسـتـراتـيـجـيـة الـفـعـل الـكـJمـي لـتـمـوضـع الـخـطـاب الـتـواصـلـي. 

 عـُــدّت ا(فـــعـــال الـــكـــVمـــيـــة مـــن أهـــم الـــوظـــائـــف الـــتـــواصـــلـــيـــة الـــتـــي يـــســـتـــعـــمـــلـــهـــا الـــمـــتـــكـــلـــم لـــبـــنـــاء 
تــمــوضــعــه داخــل الــنــصّ الــحــواري, إذ ثــمــة تــوظــيــف مــمــيــز يــحــدد مــوقــع الـــذات فــضــVً عــن اســتــعــمــالــهــا 

فــــي نــــقــــل مــــضــــامــــيــــن الــــنــــصّ الــــحــــواري عــــلــــى اôخـــــر, وأيــــضــــاً فــــي الــــكــــشــــف عــــن الــــمــــواقــــف وتــــحــــديــــد 
الـــعـــVقـــات مـــع الـــمـــتـــلـــقـــي مـــتـــمـــثـــل بـــالـــشـــروط الـــتـــي اثـــبـــتـــهـــا (جـــون ســـيـــرل):شـــرط الـــمـــحـــتـــوى الـــقـــضـــوي, 

والــشــرط الــتــمــهــيــدي, وشــرط اlخـــVص, والــشــرط ا(ســاســي هــي شــرط أســاس فــي تــحــديــد نــجــاح 
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الـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي (الـــعـــيـــاشـــي, 2011: 90, د. الـــصـــراف, 2010: 60), ومـــن حـــيـــثـــيـــات هـــذه ا(فـــعـــال 
الــلــغــويــة اlنــجــازيــة يــتــخــذُ مــنــهــا الــمــتــكــلــم مــوقــعــاً د[لــيــاً وذات قــيــمــة تــداولــيــة فــي بــنــاء هــويــتــه الــخــطــابــيــة 

ضــمــن الــخــطــاب الــتــداولــي, وهــو مــا نــراه ضــمــن تــجــلــيــات الــخــطــاب الــحــســيــنــي وأصــحــابــه, فــفــي خــطــاب 

مــــســــلــــم بــــن عــــوســــجــــة آنــــف الــــذكــــر: "والــــلــــه لــــو عــــلــــمــــت أنــــي اُقــــتــــل ثــــم أحــــيــــا, ثــــم أحـــــرق, ثــــم أذر...", 
فــالــســيــاق و[ئـــي, إذ نــلــمــح تــفــاعــVً فــي الــبــنــيــة الــخــطــابــيــة لــلــنــصّ عــبــرأفــعــالــهــا الــتــقــريــريــة تــحــدد مــوقــف 

الـــمـــتـــكـــلـــم مـــن الـــحـــســـيـــن (عـــلـــيـــه الـــســـVم) كـــفـــدائـــي وكـــمـــشـــروع نـــهـــضـــوي اســـتـــشـــهـــادي وتـــعـــبـــر عـــنـــه أيـــمـــا 
تــعــبــيــرٍ, عــلــى الــرغــم مــن أن الــخــطــاب يــكــشــف عــبــر فــعــلــه اlنــجــازي فــعــVً الــزامــيــاً ألــزم الــمــتــكــلــم نــفــســه 

أن [ رجـــعـــة فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرار, إذ قـــدّم لـــمـــو[ه تـــعـــهـّــداً لـــلـــفـــداء والـــثـــبـــات عـــلـــيـــه مـــن دون رجـــعـــة, إذ 
مــنــحــت أداة الــقــســم الــلــغــويــة (والــلــه) وهــو وســيــلــة مــن وســائــل الــتــوجــيــه (حــســن, (د ـ ت): 2/ 497) 
بـــاســـتـــهـــVل الـــخـــطـــاب قـــوة إنـــجـــازيـــة تـــداولـــيـــة ســـاهـــمـــت فـــي تـــرســـيـــخ مـــوقـــع الـــمـــتـــكـــلـــم كـــمـــؤمـــن شـــديـــد 

اlيـــمـــان والــــو[ء لـــمـــو[ه, إذ يـــظـــهـــر ذاتـــه الـــمـــتـــكـــلـــمـــة عـــبـــر أفـــعـــالـــهـــا الـــتـــواصـــلـــيـــة ولـــيـــس مـــجـــرد وصـــفٍ 
يــتــجــاوز بــه حــدود الــمــاديــات فــحــســب, وإنـّـمــا وصــفٌ يــتــجــاوز حــدود الــقــتــل والــخــوف إلــى فــضــاء الـــو[ء 

الــمــطــلــق, فــالــبــنــيــة الــخــطــابــيــة ضــمــن أفــعــالــهــا الــتــقــريــريــة واlلــزامــيــة تــنــتــج هــويــة الــمــتــكــلــم الــخــطــابــيــة 
بــأنـّـهــا هــويــة ثــوريــة نــضــالــيــة مــتــعــالــيــة لــلــحــقّ, تــقــهــر كــلّ الــتــمــوضــعــات الــدنــيــويــة الــنــفــعــيــة, لــتــســجــل و[ءً 
نــضــالــيــاً وإيــمــانــيــاً راســخــاً فــي ضــمــيــر مــســلــم (رضـــوان الــلــه عــلــيــه), ومــن حــيــثــيــات الــخــطــاب الــتــربــوي 

والــقــيــادي نــســتــلــهــم مــن مــبــادئ أمــامــنــا الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) كــلّ مــعــانــي اlبـــاء والــفــداء والــعــنــفــوان 

والــكــرامــة, ومــن دعــائــه (عــلــيــه الــســVم) أيــضــاً الــخــشــيــة والــتــقــرب مــن الــلــه تــعــالــى, إذ يــقــول داعــيــاً الــلــه 

ســبــحــانــه: "الــلــهــم اجــعــل لــنــا ولــشــيــعــتــنــا مــنــز[ً كــريــمـًـا, واجــمــع بــيــنــنــا وبــيــنــهــم فــي مــســتــقــر مــن رحــمــتــك 

ورغــائــب مــذخــور ثــوابــك إنـّـك عــلــى كــلّ شــيء قــديــر" (الــســيــد ا(مــيــن, 589 :1983), فــســيــاق الــخــطــاب 

تــمــثــل بــالــرجــاء والــطــلــب, إذ إنّ الــفــعــل اlنــجــازي الــتــوجــيــهــي عــبــر مــؤشــراتــه الــلــســانــيــة (اجــعــل) وظـّـف 
تــوظــيــفــاً غــيــر مـــبـاشـرٍ حــيــث يــجــعــل جــهــة الــخــطــاب بــه نــحــوه ســبــحــانــه غــيــر أنّ بــنــيــتــه الــلــســانــيــة الــتــداولــيــة 

تــمــارس ضــمــن أفــعــالــهــا اللـــغــويــة وظــيــفــة لــغــويــة شــمــولــيــة كــدعــائــه (عــلــيــه الــســVم) لــشــيــعــتــه, مــمــا يــجــعــل 

الــتــضــامــن الــجــمــاعــي الــروحــي فــعــVً لــغــويــاً تــواصــلــيــاً جــمــاعــيــاً يــتــيــح إنــتــاج تــمــوضــعــاً قــائــمــاً عــلــى الــوحــدة, 

إذ إنّ الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) فــي دعــائــه [ يــشــيــر ضــمــن فــعــلــه الــتــداولــي اlنــجــازي (اجــعــل) كــســلــطــة 
فــرض وإلـــزام (أمـــر), وإنـّـمــا ســلــطــة تــضــامــن وتــعــاون يــشــتــرك فــيــهــا الــجــمــيــع بــمــبــدأ و[ئــي واحــد وفــي 
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مــــصــــيــــر أخـــــروي واحــــد يــــنــــتــــج هــــويــــة خــــطــــابــــيــــة شــــمــــولــــيــــة قــــائــــمــــة عــــلــــى أســــاس الــــتــــقــــوى والــــتــــكــــافــــل 

ا[جــتــمــاعــي, ولــيــس بــاlكــراه واlجــبــار, وهــذا مــا نــلــمــســه أيــضــاً فــي خــطــاب لــه (عــلــيــه الــســVم) فــي 
حــال الــحــصــار الــذي فــرضــه ا(عـــداء عــلــيــه, إذ يــقــول (عــلــيــه الــســVم): "إنــه قــد نــزل بــنــا مــن ا(مــر مــا 
قــد تـــرون... أ[ تــرون إلــى الــحــق [ يـُـعــمــل بــه, وإلــى الــبــاطــل [ يـُـتــنــاهــى عــنــه?" (ابــن طـــاووس, 1417: 
138), نـــلـــحـــظ مـــن حـــيـــثـــيـــات هـــذا الـــخـــطـــاب الـــتـــواصـــلـــي فـــســـيـــاقـــه الـــتـــعـــبـــدي الـــمـــشـــحـــون بـــا(حـــاســـيـــس 
الـــصـــادقـــة عـــبـــر لـــحـــظـــة تـــأريـــخـــيـــة مـــصـــيـــريـــة اســـتـــعـــمـــل فـــيـــهـــا اlمــــام (عـــلـــيـــه الـــســـVم) خـــطـــابـــه عـــبـــر 

اســتــراتــيــجــيــتــه الــتــداولــيــة, وأفــعــالــه الــكــVمــيــة اlنــجــازيــة الــقــائــمــة عــلــى مــبــدأ لــغــوي فــكــري تــضــمــنــت 
مــؤشــرات لــســانــيــة اســتــفــهــامــيــة وتـــأكـــيدـيـــة (إنّ, قــد, أ[) تــســتــهــدف الــقــيــمــة الــمــهــمــشــة مــن قــبــل الــخــصــوم 

lعــــادة تـــمـــظـــهـــرهـــا وبـــنـــائـــهـــا مـــن جـــديـــد وفـــق مـــعـــيـــارٍ لـــلـــعـــدالـــة والـــوفـــاء, عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــخـــطـــاب 
الــحــســيــنــي صــيـّـرت أفــعــالــه الــتــوجــيــهــيــة مــن حــيــثــيــات ا[ســتــفــهــام الــتــوبــيــخــي الــمــعــلــن والــنــاقــل لــلــتــأريــخ عــن 

هـــمـــجـــيـــة الـــخـــصـــم إلـــى خـــطـــاب إصـــVحـــي, وعـــبـــر تـــجـــلـــيـــات الـــبـــنـــيـــة الـــلـــســـانـــيـــة لـــلـــخـــطـــاب وســـيـــاقـــاتـــه 
الــتــفــاعــلــيــة بــوصــفــهــا وســيــطــاً تــداولــيــاً يــتــمــثــل فــيــهــا الــفــعــل الــلــغــوي إلــى فــعــل إلــزامــي, تــتــمــظــهــر فــيــهــا 
لـــغـــويـــات الـــخـــطـــاب إلـــى أفـــعـــال مـــصـــيـــريـــة [ بـــدَّ مـــن تـــحـــقـــيـــق إنـــجـــازهـــا لـــدى الـــمـــتـــلـــقـــي, وحـــيـــنـــمـــا يـــقـــول 
مــو[نــا الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم):"فــإنـّـي [ أرى الــمــوت إ[ ســعــادة, والــحــيــاة مــع الــظــالــمــيــن إ[ بــرمــا" 
(ابـــن طــــاووس, 1417: 138), فـــســـيـــاق الـــخـــطـــاب هـــنـــا ســـيـــاقٌ تـــواصـــلـــي تـــعـــبـــوي مـــقـــاوم يـُــعـــيـــدُ بـــرمـــجـــة 
الــمــفــاهــيــم مــن جــديــد ولــم يــكــن خــطــابــه (عــلــيــه الــســVم) قــائــمــاً عــلــى ا(حــكــام الــلــغــويــة الــعــابــرة, وإنـّـمــا 
عـــلـــى أفـــعـــال كـــVمـــيـــة إنـــجـــازيـــة, فـــالـــبـــنـــيـــة الـــخـــطـــابـــيـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى مـــؤشـــرات لـــســـانـــيـــة ذات أسُلـــــوبـــيـــة 

) الــتــي اقــتــضــت اقــصــاء الـــد[[ت  الــقــصــر بــالــنــفــي وبـــأداة الــمــفــرغــة لــلــعــمــل الــثــوري الــمــتــمــثــلــة بـ ([...إ[ّ

الــبــديــلــة مــن الــخــطــاب ذاتــه لــتــحــلّ مــحــلــهــا أفــعــا[ً لــغــويــة وجــوديــة جــديــدة تــمــنــح الــســيــاق الــتــواصــلــي أن 

يـُـــحــــيــــل ظــــرفــــيــــتــــه بــــكــــونــــه ســــيــــاقــــاً خــــارجــــيــــاً, كـ (الــــمــــنــــع, والــــحــــصــــار, والــــضــــغــــط) إ[ّ أنّ د[لــــة الــــفــــعــــل 

الــتــواصــلــي اlنــجــازي يــمــثــلُ _كــمــا يــراه د. الــصــراف_"مــحــاولــة الــتــأثــيــر عــلــى الــمــتــلــقــي لــيــفــعــل شــيــئــاً 

مــا ولــيــس بــالــضــرورة إلــزامــه بــذلــك" (د.الـــصـــراف, 2010: 220), كــالــفــعــل الــلــغــوي (أرى) الــذي يـُـعــيــدُ 
تـــشـــكـــيـــل لـــغـــة الـــخـــطـــاب بـــالـــمـــوت (الـــشـــهـــادة) وعـــVقـــتـــهـــا بـــمـــصـــيـــر اlنـــســـان, فـــالـــمـــوت الـــذي بـــنـــتـــه لـــغـــة 

الــخــطــاب الــتــداولــي لــم يـُـعــد الــنــهــايــة الــمــحتـــومــة والــمــفــروضــة عــلــى اlنــســان الــحــر, وإنـّـمــا هــي خــيــاره 

الـــمـــشـــروع, وأمـّــا الـــحـــيـــاة فـــV تـُــعـــدّ هـــي الـــغـــايـــة الـــمـــرجـــوة لـــه, بـــل هـــي بـــدايـــة الـــســـؤال ا(خـــVقـــي عـــن 
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وجـــوده فــيــهــا, ومــن ضــمــن هــذه الــتــجــلــيــات وعــبــر ا(فــعــال الــلــغــويــة يــنــتــج تــمــوضــعــاً آخــرَ عــبـّـر فــيــه إمــامــنــا 

الـــحـــســـيـــن (عـــلـــيـــه الـــســـVم) عـــن ذاتـــه الـــطـــاهـــرة واصـــفـــاً إيـــاهـــا الـــفـــاعـــل الـــوجـــودي لـــمـــواجـــهـــة الـــخـــصـــم 

الــمــنــحــرف, ويـُـعــيــدُ تــأطــيــر لــغــة خــطــابــه [ كــمــقــتــول قــد ســجــل فــي تــأريــخ ا(مـــة, وإنـّـمــا يـُـعــيــدُ بــنــاء كــتــابــة 

الـــتـــأريـــخ كـــفـــاعـــل يـُــســـتـــلـَــهـــم مـــنـــه الــــدروس والـــعـــبـــر, يـــحـــمـــل فـــي الـــوجـــدان كـــلّ قـــيـــم اlنـــســـانـــيـــة والـــوفـــاء, 
فــالــبــنــيــة اللـــغــويــة ا[ســتــفــهــامــيــة (أ[ تـــرون...) فــي الــخــطــاب ضــمــن أفــعــالــهــا اlنــجــازيــة تــفــجـّـر وعــي 
ا(مـــة, إذ اقــتــضــى فــعــلــهــا الــلــغــوي الــتــوجــيــهــي ذات الــمــعــنــى الـــتـــقرـيـــري أن [ يــنــتــظــر مــن الــمــتــلــقــي جــوابــاً, 

وإنـّــمـــا يـُــريـــدُ أن يـــقـــدّم حـــكـــمـــاً قـــضـــائـــيـــاً يـُــديـــن فـــعـــل هـــؤ[ء الـــخـــصـــوم, فـــالـــبـــنـــيـــة الـــلـــغـــويـــة لـــVســـتـــفـــهـــام 
تــســتــثــمــر مــعــنــى إدراكـــي إيــحــائــي عــنــد الــمــتــلــقــي تــقــوم بــصــيــرورة فــعــل الــقــوم الــصــامــتــيــن عــن الــحــقّ إلــى 

فــاعــل لــغــوي مــشــارك يـُـدرك حــقــيــقــة الــمــشــكــلــة, ويــســتدـعــي اتــخــاذ الــقــرار, فـــد[[ت الــفــعــل الــلــغــوي 
ا[ســتــفــهــامــي عــاد مــن جــديـد لــيــحــرك مــوقــف ا(مــة نــحــو تــكــلــيــفــهــا الــشــرعــي, فــضــVً عــن أنّ الــبــنــيــة 
الــلــغــويــة لــلــخــطــاب ضــمــن فــعــلــهــا اlنــجــازي (إنـّـي [ أرى الــمــوت إ[ّ ســعــادة...) اتــخــذت تــدرّجــاً قــيــمــيــاً 
تــداولــيــاً مــن د[لــة الــتــقــريــر إلــى د[لــة الــتــوجــيــه مـــروراً بــد[لــة الــتــعــبــيــر الــوجــدانــي الــذاتــي, فــجــزؤهــا 
ا(ول مــن لــغــة الــخــطــاب تــمــثــل بــوصــف تــقــريــري عــرض فــيــه اlمـــام الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) الــوضــع 
الــســيــاســي وا(خــVقــي الــمــنــحــل, ثــم مــا أن تــنــتــقــل بــنــا لــغــة الــخــطــاب عــبــر أفــعــالــهــا الــكــVمــيــة إلــى د[لــة 

تــوجــيــهــيــة ضــمــنــيــة غــيــر مــبــاشــرة اســتــعــمــل فــيــهــا ا[ســتــفــهــام كــوســيــلــة مــن وســائــل الــتــحــريــض, ثــم انــتــقــلــت 

لـــغـــة الـــخـــطـــاب الـــتـــداولـــي إلـــى أن تـــخـــتـــمـــه بـــتـــصـــريـــح وجــــودي ووجـــدانـــي, لـــيـُــنـــتـــج عـــبـــر هـــذه الـــمـــحـــطـــات 
الــد[لــيــة أثــراً تــداولــيــاً وخــطــابــاً شــمــولــيــاً مــتــكــامــVً ذات ســلــطــة شــرعــيــة تـُـســهــم فــي بــنــاء قــوة الــمــبــدأ و 

صــدق الــرؤيــة قــائــداً شــجــاعــاً يــرفــض الــمــســاومــة أو ا[ســتــســVم, ومــن ذلــك نــجــدُ حــوارَ الــحــر بــن يــزيــد 

الــريــاحــي (رضـــوان الــلــه عــلــيــه) عــنــدمــا وصــل إلــيــه كــتــاب عــبــيــد الــلــه بــن زيــاد يــأمــره فــيــه بــالــتــضــيــيــق 
عــلــى الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) وأصــحــابــه وأهــل بــيــتــه, يــقــول فــيــه: "هــذا كــتــابُ ا(مــيــر عــبــيــدالــلــه بــن 
زيــاد يــأمــرنــي فــيــه أنْ أجــعــجــعَ بــكــم فــي الــمــكــان الــذي يــأتــيــنــي فــيــه كــتــابــهُ وهــذا رســولــهُ, وقــد أمــرهَُ أنْ 
[ يــفــارقــنــي حــتــى أنــفــذَ رأيـَـه وأمـــرهَُ" (أبــو مــخــنــف, 93 :1398), فــي ســيــاق هــذا الــخــطــاب الــتــداولــي 
الــدلّ عــلــى الــطــاعــة واlقـــرار جــمــلــة مــن ا(فــعــال الــكــVمــيــة اlنــجــازيــة الــتــقــريــريــة الــتــي تــضــمــنــت إيــحــاءً 

أمــريــاً إلــزامــيــاً تــمــثــلــت عــبــر مــؤشــراتــهــا الــلــســانــيــة (يــأمــر, أجــعــجــع, [يــفــارق, أنــفــذ) تــعــبـّـر عــن مــســؤولــيــة 

ســــلــطــويــة عـــلـــيـــا مـــتـــخـــذة (ا(مـــيـــر) قــــراراً لـــهـــا [ عـــن قـــرار فـــردي يـــتـــمـــوضـــع فـــيـــهـــا الـــمـــتـــكـــلـــم تـــمـــوضـــعـــاً 

Journal of Arabic Language 
and Literature.) No. 43

- Jun 2026 

ISSN Print 2072 -4756

ISSN Online 2664-4703

مجلة اللغة العربية وآدابها  
العدد: ٤٣ 

محرم ١٤٤٨هـ



 ( ٤٩تجليات أفعال الك6م ودورها في تشكيل التموضع التداولي ……………………………………………… (

دفــاعــيــاً;كــي يــتــجــنــب حــتــمــيــة الــمــواجــهــة, إذ يــتــكــلـّـم عــبــر خــطــابــهــا الــمــتــكــلــم (الــحــر) بــوصــفــه الــشــخــص 
الــمــأمــور ولــيــس مــن مــوقــع صــانــع الــقــرار وصــاحــبــه; لــيــنــتــج مــن حــيــثــيــات بــنــيــة الــحــوار هــويــة مــتــرددة 
مـــضـــطـــربـــة تـُــبـــرر فـــعـــل الـــحـــدث الـــتـــواصـــلـــي إ[ أنـّــهـــا [ تـــتـــبـــنـــى أيّ شـــيء, وهـــذا مـــؤشـــر واضـــح عـــنـــدمـــا 

نــجــدُ تــمــوضــع الــحــر (رضـــوان الــلــه عــلــيــه) بــعــد إعــVن تــوبــتــه ضــمــن الــمــشــروع الــو[ئــي الــحــقّ تــمــوضــعــاً 

فــدائــيــاً ثــائــراً, وفــي ضــوء ا(فــعــال الــكــVمــيــة نــســتــطــيــع أن نــقــول إنـّـهــا تــســتــعــمــل فــي الــخــطــاب الــتــداولــي 

بــوصــفــهــا اســتــراتــيــجــيــة تــداولــيــة فــاعــلــة فــي تــحــقــيــق تــمــوضــع الــمــتــكــلــم, إذ يـُـعــيــدُ مــن خــVلــهــا الــمــتــكــلــم 

تــشــكــيــVت مــوقــعــه داخــل الــخــطــاب, ويـُـعــيــدُ تــشــكــيــل بــنــاء هــويــتــه أيــضــاً بــوصــفــهــا مــنــتــجــاً فــاعــVً ووجــوديــاً 

مـتـحـقـقـاً وأخـVقـيـاً مـخـلـصـاً لـمـبـادئ الـعـقـيـدة الـحـسـيـنـيـة. 

الـمـبـحـث الـثـالـث: تـشـكـيـل هـويـة الـمـتـكـلـم فـي الـخـطـاب الـتـداولـي فـي ضـوء الـفـعـل الـكـJمـي. 

 مــمــا [ شــكَّ فــيــه أن تــمــظــهــر هــويــة الــمــتــكــلــم داخــل الــخــطــاب الــتــواصــلــي [ يــمــكــن أن يــوصــف 
كـــمـــعـــطـــىً جـــاهـــزٍ, وإنـّــمـــا هـــويـــتـــه تـــخـــتـــفـــي تـــمـــامـــاً فـــي الـــخـــطـــاب ويـــعـــاد تـــشـــكـــيـــلـــهـــا عـــبـــر ســـيـــاقـــات الـــفـــعـــل 

الـــكـــVمـــي الـــتـــفـــاعـــلـــي مـــع الـــطـــرف اôخــــر, فـ"هــــي إدراك الـــفـــرد لـــســـمـــاتـــه الـــفـــرديـــة الـــتـــي تـــكـــون هـــويـــتـــه 

الـــخـــاصـــة وتـــشـــكـــلـــهـــا" (د.أبــــو الـــعـــV, 2020:271), إذ لـــيـــس الـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي مـــجـــرد نـــاقـــلٍ لـــلـــمـــواقـــف 

ا(حـــداث وا[بـــVغ عــن مــحــتــوى الــرســالــة فــحــســب, وإنـّـمــا وظــيــفــتــه بــنــاء وتــشــكــيــل هــويــة الــمــتــكــلــم عــبــر 
رؤيـــة واضـــحـــة تـــتـــمـــثـــل بـــالـــو[ء والـــعـــقـــيـــدة وا[يـــمـــان لـــلـــواقـــع الـــذي يـــشـــهـــد و[دة الـــخـــطـــاب, فـــضـــVً عـــن 
ظــــرفــــيــــة الــــزمــــان والــــتــــأريــــخ ودور الــــلــــغــــة وأثــــرهــــا فــــي ا[ســــتــــعــــمــــال والــــكــــشــــف عــــن تــــنــــوعــــات الــــهــــويــــة 
الـــخطـــــابـــيـــة, (نـّــهـــا تـُــعـــدُ مـــنـــتـــجـــاً مـــقـــصـــديـــاً وتـــواصـــلـــيـــاً مـــنـــتـــجـــاً لـــلـــهـــويـــة, فـــضـــVً عـــن أنـّــهـــا وســـيـــلـــة لـــبـــنـــاء 

الــمــواقــف الــقــيــمــيــة والــعــقــديــة ولــيــس مــجــردة أداة لــلــتــعــبــيــر حــيــث" تــتــحــقــق خــصــوصــيــة الــفــرد وتــتــرســخ 

وجـــوديـــتـــه وجـــمـــالـــيـــتـــه وقـــيـــمـــتـــه فـــي الـــكـــيـــان الـــثـــقـــافـــي فـــي جـــمـــيـــع جـــوانـــبـــه الـــســـيـــاســـيـــة وا[جـــتـــمـــاعـــيـــة 
وا[قـــتـــصـــاديـــة و الـــتـــاريـــخـــيـــة اثـــنـــاء الـــتـــواصـــل مـــع أمـــة أو ثـــقـــافـــة" (د.غـــريـــز 2025:98), وفـــي ضـــوء 

نــــظــــريــــة الــــفــــعــــل الــــكــــVمــــي الــــذي أرســــى قــــواعــــده الــــعــــالــــم (جــــون ســــيــــرل) يــــمــــكــــن أن تــــشــــكـّـــل الــــهــــويــــة 
الــخطـــابــيــة لــلــمــتــكــلــم مــن حــيــثــيــات الــفــعــل الــكــVمــي ودوره فــي إنــتــاجــهــا ضــمــن الــخــطــاب الــحــســيــنــي عــلــى 
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الـمـطـلـب ا'ول: الـفـعـل الـكـJمـي ودوره فـي تـشـكـيـل الـهـويـة الـحـسـيـنـيـة داخـل الـخـطـاب. 

 تـــشـــكـّــل هـــويـــة الـــمـــتـــكـــلـــم_تـــحـــديـــداً_عـــبـــر مـــحـــطـــات الـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي الـــذي يـــنـــجـــزه ضـــمـــن 
ا(فــعــال (الــتــقــريــريــة, والــتــوجــيــهــيــة, واlلــزامــيــة, والــتــعــبــيــريــة, واlعــVنــيــة), فــهــذه ا(فــعــال مــع الــســيــاق 

الـتـداولـي لـلـخـطـاب يـمـكـن أن تـتـمـظـهـر هـويـة الـمـتـكـلـم بـحـسـب الـمـعـطـيـات اôتـيـة: 

: دور أفـعـال الـكـJم الـتـقـريـريـة فـي إنـتـاج سـلـطـة ا}قـنـاع.  ًWأو

 الــتــقــريــريــات أو مــا تــســمــى بــاlخــبــاريــات حــســب مــفــهــومــهــا عــنــد (جــون ســيــرل), إذ [ بــدَّ مــن 
الــمــتــكــلــم أن يــلــتــزم بــمــبــدأ صــدق الــمــحــتــوى بــمــا يــقــولــه وفــق تــعــبــيــر عــن رؤيــة لــتــمــوضــعــه أو لــلــواقــع الــذي 

هــــو ســــبــــب فــــي تــــكــــويــــنــــه, أو" الــــحــــالــــة الــــنــــفــــســــيــــة الــــتــــي تــــعــــبــــر عــــنــــهــــا الــــتــــقــــريــــريــــات هــــي ا[عــــتــــقــــاد" 
(الــطــبــطــبــائــي, 1994: 30), فــهــو إمـّـا أن يــنــقــل حــدثــاً واقــعــيــاً يــصــدق بــه الــمــتــلــقــي أو أنـّـه إعــVن مــعــتــقــد 
أو إثـــبـــات مـــوقـــف مـــا, فـــا(فـــعـــال الـــتـــقـــريـــريـــة بـــحـــســـب ســـيـــاقـــهـــا الـــتـــداولـــي تـــصـــنـــع لـــلـــمـــتـــكـــلـــم هـــويـــتـــه 
الــخــطــابــيــة, وتــضــع لــه تــمــوضــع الــشــاهــد والــعــارف عــن الــمــوقــف الــذي يــتــمــوضــع فــيــه إذا كــان ضــمــن 
مــوقــع الــســلــطــة يــفــعــل عــمــVً مــعــيــنــاً أزيــد مــمــا يــفــعــلــه ا(خــر (الــطــبــطــبــائــي, 1994: 18), وعــنــدمــا يــبــرز 
هــذا الــلــون مــن ا(فــعــال فــي ضــوء الــخــطــاب الــتــداولــي ويــتــكــرر تــتــمــثــل بــذلــك تــجــلــيــات الــهــويــة لــتــقــوم 
عــلــى يــقــيــن و إيــمــان صــادقــيــن, فــفــي حـــوارات ا(نــصــار (رضـــوان الــلــه تــعــالــى عــلــيــهــم) تــتــجــلــى ا(فــعــال 

الـــتـــقـــريـرـيـــة مـــتـــخـــذةً بـُــعـــداً تـــداولـــيـــاً و رســـالـــيـــاً مـــعـــاً, فـــكـــلّ حـــوارٍ مـــن حـــواراتـــهـــم لـــه أبـــعـــاده الـــتـــداولـــيـــة 
الــعــقــديــة الــتــي تـُـعــبـّـر عــن هــويــة الــمــتــكــلــم وانــتــمــائــه الــديــنــي وا(خــVقــي لــمــو[ه وعــن مــوقــفــه الــصــادق مــن 

كــربــVء اlبـــاء, وهــذا مــا نــلــمــســه مــن قــول الــغــفــاريــيــن وهــمــا: (عــبــدالــلــه بــن عــروة الــغــفــاري وأخـــوه عــبــد 

الـــرحـــمـــن) إلـــى الـــمـــولـــى (عـــلـــيـــه الـــســـVم), فـــقـــا[ لـــه: "يـــا أبـــا عـــبـــدالـــلـــه, عـــلـــيـــك الـــســـVم, حـــازنـــا الـــعـــدو 
إلــيــك, فــأحــبــبــنـاـ أن نــقــتــلَ بــيــن يــديــكَ نــمــنــعــكَ ونــدفــعُ عــنــك, قــال: مــرحــبـًـا بــكــمــا, ادنـــوا مــنــي, فــدنــوا مــنــه, 

فــــجــــعــــV يــــقــــاتــــVن قــــريــــبـًـــا مــــنــــه" (أبــــو مــــخــــنــــف, 151 :1398), فــــالــــســــيــــاق تــــقــــريــــري تــــعــــبــــيــــري, والــــفــــعــــل 

اlنـــجـــازي الـــمـــتـــأتـــي مـــن فـــعـــل (الـــســـVم) عـــلـــى اlمــــام يـــحـــمـــل وظـــيـــفـــة إنـــجـــازيـــة اعـــتـــرافـــيـــة وتـــشـــريـــفـــيـــة 

لــمــقــام الــمــعــصــوم (عــلــيــه الــســVم), وهــو دعــاء يــمــثــل شــعــورًا نــفــســيــاً لــلــتــضــحــيــة, ومــواجــهــة الــشــهــادة, 
يــتــمــظــهــر الــفــعــل الــكــVمــي فــي الــســيــاق الــتــقــريــري والــتــعــبــيــري فــعــل إنــجــازي حــقــق تــفــســيــر ا(خــويــن عــن 

حــالــهــمــا ضــمــن الــمــؤشــرات الــلــســانــيــة فــي قــولــهــمــا: (حــازنــا الــعــدو إلــيــك) بــمــعــنــى ســبــب حــضــورنــا لــديــك 
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هـــو الـــشـــهـــادة بـــيـــن يـــديـــك, ثـــم أن الـــســـيـــاق الـــتـــواصـــلـــي عـــن هـــذه الـــتـــضـــحـــيـــة يـــمـــثـــل بـــالـــرغـــبـــة الـــصـــادقـــة 
وإعــــVن الـــدفـــاع عـــن الـــمـــولـــى (عـــلـــيـــه الـــســـVم) فـــكـــان الـــفـــعـــل اlنـــجـــازي إلـــزامـــي لـــلـــتـــضـــحـــيـــة, وهـــو مـــا 

نـــلـــمـــســـه مـــن الـــفـــعـــل (أحـــبـــبـــنـــا), فـــي ســـيـــاقـــه الـــتـــعـــبـــيـــري, ثـــم يـــتـــمـــظـــهـــر لـــنـــا فـــعـــVً كـــVمـــيـــاً إنـــجـــازيـــاً آخـــر 

(نـــمـــنـــع, نـــدافـــع) وهـــمـــا فـــعـــVن عـــهـــديـــان يـــلـــزمـــان ا(خـــويـــن بـــالـــحـــمـــايـــة والـــدفـــاع عـــن إمـــامـــهـــم, لـــذا كـــان 
تـــمـــوضـــعـــهـــمـــا فـــي الـــخـــطـــاب الـــتـــداولـــي كـــمـــدافـــعـــيـــن مـــخـــلـــصـــيـــن يـــبـــذ[ن أغـــلـــى مـــا يـــمـــلـــكـــان فـــي ســـبـــيـــل 

الـــعـــقـــيـــدة, فـــتـــجـــلـّــت فـــي تـــمـــوضـــع الـــمـــتـــكـــلـــم هـــويـــة و[ئـــيـــة عـــقـــديـــة خـــالـــصـــة, وهـــذه الـــهـــويـــة هـــي إحـــدى 
مــظــاهــر الــســلــطــة الــنــابــعــة مــن شــجــاعــتــهــمــا وحــرصــهــمــا عــلــى إمــامــهــمــا (عــلــيــه الــســVم), وهــو مــا نــلــمــســه 

مــن ا(ثــر الــتــداولــي الــذي يــمــثــل الــشــعــور الــنــفــســي لــلــتــضــحــيــة والــفــداء, وفــي حــوار جــون مــولــى أبــي ذرٍّ 

(رضـــوان الــلــه عــلــيــهــمــا), إذ يــحــاور مــو[ه الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) قــائــVً: "يــا بــن رســول الــلــه, أنــا فــي 
الـــرخـــاء ألـــحـــس قـــصـــاعـــكـــم, وفـــي الـــشـــدة أخـــذلـــكـــم? والـــلـــه إنّ ريـــحـــي لـــمـــنـــتـــن, وإن حـــســـبـــي لـــلـــئـــيـــم, وإنّ 
لــونــي (ســـود, فــتــنــفـّـس عــلــيَّ بــالــجــنــة, فــيــطــيــب ريــحــي, ويــشــرف حــســبــي, ويــبــيــض وجــهــي, [ والــلــه [ 
أفــارقــكــم حــتــى يــخــتــلــط هــذا الــدم ا(ســـود مــع دمــائــكــم" (ابــن طـــاووس, 1417:163), فــي ضــوء ســيــاق 
الـــخـــطـــاب الـــتـــواصـــلـــي تـــتـــمـــظـــهـــر د[[ت مـــتـــنـــوعـــة مـــنـــهـــا: الـــتـــعـــبـــيـــريـــة والـــو[ئـــيـــة والـــفـــدائـــيـــة مـــتـــخـــذة مـــن 

أفــعــالــهــا الــكــVمــيــة اlنــجــازيــة ســمــة الــمــقــاومــة و وعــدم ا[ســتــســVم, فــثــمــة فــي الــحــوار الــتــداولــي جــمــلــة 

مــن ا(فــعــال الــكــVمــيــة الــتــقــريــريــة جــاءت عــلــى هــيــأت مــتــنــوعــة حــقــقــت بـُـعــداً تــداولــيــاً وأثــبــتــت هــويــة 
 ,( الــمــتــكــلــم, فــفــي الــفــعــل الــكــVمــي الــتــقــريــري مــؤشــرات لــســانــيــة مــنــهــا: (الــضــمــائــر, والــمــؤكــدات (إنّ
وأدوات الــقــســم (والــلــه)), فــضــVً عــن الــبــنــيــات اللـــغــويــة الــمــتــمــثــلــة بـ (يــا) الــنــداء و صــيــغ ا(مــر الــد[لــة 
عـــلـــى ا[لـــتـــمـــاس والـــطـــاعـــة, إذ شـــكـّــلـــت بـــنـــيـــة لـــغـــويـــة عـــالـــيـــة الـــســـبـــك فـــي نـــجـــاح الـــخـــطـــاب الـــعـــقـــدي, 
فـــالـــمـــؤشـــر الـــلـــســـانـــي فـــي عـــبـــارة: (أنـــا فـــي الـــرخـــاء ألـــحـــس قـــصـــاعـــكـــم, وفـــي الـــشـــدة أخـــــــذلكــمــ?) تـــمـــثـــل 
بــبــنــيــة لــغــويــة اســتــفــهــامــيــة مــعــلــنــة الـــرفـض واlنــكــار والــخــذ[ن لــلــمــبــدأ, فــهــي بــنــيــة تــقــريــريــة أثــبــتــهــا الــفــعــل 

الــكــVمــي اlنــجــازي عــلــى هــيــأة ا[ســتــفــهــام اlنــكــاري, ثــم تــأتــي الــبــنــيــة الــلــســانــيــة الــتــداولــيــة, فــي قــولــه: 

(إنّ ريــحــي لــمــنــتــن, وإنّ حــســبــي لــلــئــيــم, وإنّ لــونــي (ســـود), فــهــي أفــعــال تــقــريــريــة تــوكــيــديــة بـــأداة لــغــويــة 
) الــمــكــررة أكــثــر مــن مــرة واصــفــة الــبــعــد ا[جــتــمــاعــي الــســائــد لــلــمــتــكــلــم بـــشـجـاعـة وصـــدق, إذ إنّ  (إنّ
شــرط الــصــراحــة فــي الــفــعــل الــمــتــضــمــن فــي الــقــول ضــمــن فــعــلــه الــقــضــوي يــعــبــر عــن حــالــة وجــدانــيــة 
ونــفــســيــة اتــجــاه تــلــك الــقــضــيــة الــتــي يــعــبـّـر عــنــهــا بــاعــتــقــاد وعــن رغــبــة وإرادة حــقـّـة (الــطــبــطــبــائــي, 1994: 
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22), وهــنــا تــبــرز هــويــة جــون (رض) أنــه الــفــدائــي الــذي [ يــريــد مــن إمــامــه ومـــو[ه إ[ ا[ســتــئــذان لــه 
بــقــتــال ا(عـــداء, ا(ثــر الــتــداولــي مــتــأتٍ مــن مــحــو الــطــبــقــيــة وعــدم ا[عــتــراف بــهــا ضــمــن شــرعــيــة ســيــد 
الـــشـــهـــداء (عـــلـــيـــه الـــســـVم), إذ [ عـــرقـــيـــة أو طـــبـــقـــيـــة ضـــمـــن أصـــحـــابـــه أبــــدًا, وهـــذا مـــا عـــضـّــده الـــفـــعـــل 

) والـــعـــنـــصـــر الـــلـــغـــوي الـــتـــعـــلـــيـــلـــي الـــمـــتـــمـــثـــل ب ـ الـــكـــVمـــي ضـــمـــن الـــبـــنـــيـــة الـــحـــواريـــة لـــفـــعـــل ا(مـــر (تـــنـــفـــيـــسْ

(الــفــاء) فــي قــولــه: (فــتــنــفــسْ عــلــيّ بــالــجــنــة, فــيــطــيــب ريــحــي, ويــشــرف حـســـبــي, ويــبــيــض وجــهــي), فــالــفــعــل 
الــكــVمــي الــتــوجــيــهــي يــتــضــمــن (ســلــطــة إقـــرار الــمــصــيــر) الــذي يــتــمــثــل مــع جــون ســلــطــة روحــيــة, ســلــطــة 

رجــاء [ ســلــطــة فــرض, رجــاء مــشــحــون بــوجــدان عــمــيــق يــطــلــب مــن إمــامــه نــيــل الــشــهــادة وعــدم الــفــرض 

عـــلـــيـــه بـــالـــوجـــوب أو اlكــــراه, فـــالـــفـــعـــل الـــلـــغـــوي مـــتـــأتٍ مـــن مـــعـــنـــى تـــقـــريـــري إيـــمـــانـــي وعـــقـــدي و[ئــــي, 
والــتــصــديــق بــالــحــيــاة اôخـــرة مــعــلــنــاً أنّ و[ءه ووفـــاءه [ يــفــتــرقــان حــتــى ا[ســتــشــهــاد, فــي قــولــه: ([ والــلــه 

[ أفــارقــكــم حــتــى يــخــتــلــط هــذا الــدم ا(ســـود مــع دمــائــكــم), فــالــفــعــل مــع تــوكــيــده ([ والــلــه [ أفــارقــكــم) 
فــعــل إلــزامــي يــلــزم جــون بــصــدق مــا يــقــول, والــقــصــد الــتــداولــي الــذي يــكــشــفــه الــفــعــل الــكــVمــي يــصــف 
إخــبــاراً عــن الــواقــع ا[جــتــمــاعــي الــذي يــعــيــشــه (جـــون), وكــذلــك يــصــف مــن حــيــثــيــات ا(فــعــال الــتــقــريــريــة 

مــوقــفــاً أخــVقــيــاً ووجــوديــاً لــهــويــة جــون الــخطـــابــيــة, وأمـّـا حــوار عــمــرو بــن خــالــدٍ الــصــيــداوي (رضـــوان 
الــلــه عــلــيــه) مــع مــو[ه الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم), إذ يــقــول (رض):"يـــا أبــا عــبــد الــلــه, جــعــلــت فـــداك, قــد 

هــمــمــت أن ألــحــق بــأصــحــابــي, وكــرهــت أن أتــخــلــف, فـــأراك وحــيــدًا فــريــدًا بــيــن أهــلــك قــتــيــVً, فــقــال لــه 

الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم): تــقــدَّم, فــإنـّـا [حــقــون بــك عــن ســاعــة " (الــمــجــلــســي, 45/23 :1983), فــفــي 

خــطــاب عــمــرو (رض) يــتــمــثــل ســيــاقــه الــخــطــابــي ضــمــن د[[ت الــســيــاقــات الــتــعــبــيــريــة والــو[ئــيــة مــتــخــذة 

مـــن أداة الـــنـــداء والـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي (هـــمـــمـــت, كـــرهـــت, أراك), أفـــعـــال تـــقـــريـــريـــة تـــحـــمـــل ســـمـــة تـــعـــبـــيـــريـــة 

و[ئــيــة lمــامــهــا تـُـعــبــر عــن حــالــة شــعــوريــة وذات مــوقــف إدراكـــي نــفــســي اتــجــاه مــا يــشــاهــده ويـــراه فــي 
الــــواقــــع, ويـُـــعــــلــــن عــــن ذلــــك الــــواقــــع بــــصــــدق فــــيــــخــــتــــار الــــشــــهــــادة مــــع إمــــامــــه مــــن دون تــــأخــــيــــر ضــــمــــن 
ــــäنـصــاـر, كـــــأداة الـــقـــســـم والـــتـــوكـــيـــد وبـــعـــض  ــ الـــمـــؤشـــرات الـــلـــســـانـــيـــة الـــمـــتـــكـــرر فـــي أكـــثـــر مـــن خـــطـــاب لـ
الـــمـــؤشـــرات ا(خــــرى كـــالـــنـــداء وصـــيـــغ ا(مـــر الـــدالـــة عـــلـــى الــــو[ء والـــطـــاعـــة, فـــا(فـــعـــال الـــتـــقـــريـــريـــة مـــن 
مـــنـــظـــور الـــعـــالـــم (جـــون ســـيـــرل) تـــثـــبـــت حـــالـــة شـــعـــوريـــة إدراكـــيـــة وذات مـــعـــرفـــة حـــقـّــة وقــــرار وجـــدانـــي 
صـــادق, فــالــمــتــكــلــم بــفــعــلــه الــكــVمــي الــتــواصــلــي يــحــدد هــويــتــه الــو[ئــيــة ذات اlرادة الــحــقـّـة ويــخــتــار أن 
يــكــون تــابــعــاً لــمــو[ه الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) [ مــكــرهــاً, وهــو مــا عــضـّـده الــفــعــل الــكــVمــي (كــرهــت أن 
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أتـــخـــلـــف...) وهـــو فـــعـــل إنـــجـــازي تـــعـــبـــيـــري يـــمـــنـــح الـــخـــطـــاب صـــدقـــاً و[ئـــيـــاً وجـــدانـــيـــاً, فـــهـــو مـــزيـــجٌ مـــن 

الــتــقــريــريــة والــتــعــبــيــريــة الــتــي بــهــمــا تــمّ تــحــديــد هــويــة الــمــتــكــلــم عــبــر مــرحــلــة الــفــعــل الــكــVمــي الــمــنــجــز وفــي 

صــدق دعـــواه (الــعــيــاشــي, 2011: 90), لــيــكــون مــوقــف الــمــتــكــلــم مــنــه مــوقــفــاً قــيــمــيــاً أخــVقــيــاً يــكــره أن 
يــكــون عــلــى قــيــد الــحــيــاة فــي مــوقــف الــذل والــخــذ[ن, وهــذا مــا نــلــمــســه مــن الــفــعــل اlنــجــازي الــتــداولــي 

), فـــمـــن نـــظـــريـــة الـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي تـــتـــجـــلـــى صـــورة الـــمـــوقـــف  ًVفــــأراك وحـــيـــدًا فـــريـــدًا بـــيـــن أهـــلـــك قـــتـــيـــ)
الــشــعــوري الــذهــنــي (طــريــق الــشــهــادة) الــذي اخــتــاره عــمــرو (رضـــوان الــلــه عــلــيــه), فــهــو بــهــذا يــضــفــي 
مــعــنــىً اســتــشــرافــيــاً [ إخــبــاريــاً تــقــريــريــاً فــحــســب, يــحــقــق فــيــهــمــا هــويــتــه الــوجــوديــة والــفــدائــيــة الــمــؤمــنــة 

بــقــضــيــة الــمــبــدأ الــحــســيــنــي, وتـُـعــيــدُ لــ•خــر تــعــريــف ذاتــه لــمــواجــهــة الــمــصــيــر, إذًا ا(فــعــال الــكــVمــيــة 

الــتــقــريــريــة ومــا احــتــوتــهــا الــبــنــيــة الــخــطــابــيــة داخــل الــخــطــاب مــن مــعــانــي إلــزامــيــة وتــعــبــيــريــة وجــدانــيــة 
وتـوجـيـهـيـة هـي تـرجـمـة لـهـويـة معــرفية عـقـديـة مـؤمـنـة تـُعـيـد بـنـاء الــذات ضـمـن مـواجـهـات اôخــر. 

: دWلـة أفـعـال الـتـوجـيـه مـن مـوقـف الـحـدث الـتـواصـلـي.  ثـانـيـاً

 تــســعــى ا(فــعــال الــتــوجــيــهــيــة مــن حــيــثــيــات الــمــتــكــلــم وتــوجــيــه الــمــخــاطــب عــلــى إنــجــاز عــمــل مــا, 
بـــمـــعـــنـــى أنـّــهـــا ذات أبـــعـــاد طـــلـــبـــيـــة إنـــجـــازيـــة أو إنـّــهـــا ذات أبـــعـــاد إلـــزامـــيـــة, فـــهـــي ضـــمـــن الـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي 

اlنــــجــــازي الــــنــــاجــــح, إذ [ بــــدَّ مــــن أن" تــــرصــــد الــــغــــرض الــــتــــواصــــلــــي مــــن فــــعــــل الــــكــــVم, والـــــذي يــــلــــزم 
الــمــتــكــلــم بــواجــبــات مــعــيــنــة, فــعــلــيــة أن يــنــســجــم فــي ســلــوكــيــاتــه مــع مــا يــفــرضــه عــلــيــه ذلــك الــفــعــل" (د. 
بـــوقـــرومـــة, (د. ت):11), وهـــي كـــمـــا ذكـــرنـــاهـــا فـــي هـــذه الـــدراســـة تـــشـــمـــل: ا[مــــر, والـــنـــهـــي, والـــنـــداء, 
وا[ســتــفــهــام, والــنــصــح, و... وغــيــرهــا مــن أفــعــال الــتــي ذكــرتــهــا كــتــب الــلــغــة, فــفــي حـــوارات ا(صــحــاب 
ثـــمـــة أفـــعـــال تـــوجـــيـــهـــيـــة اســـتـــعـــمـــلـــت lثـــبـــات هـــويـــة الـــمـــتـــكـــلـــم ضـــمـــن خـــطـــابـــه الـــحـــســـيـــنـــي تـــمـــثـــلـــت بـــبـــعـــديـــن 
مــتــداخــلــيــن مــتــجــاوريــن مــعــاً يــمــثــVن أفــعــال لــغــويــة فــرعــيــة هــي: فــعــل الــقــول, والــفــعــل الــمــتــضــمــن فــي 

الـقـول, والـفـعـل الـنـاتـج عـن الـقـول (حـسـيـنـي, ود. صـحـراوي, 2015: 123) وهــذان الـبـعـدان هـمـا: 
.الــبــعــد الــقــيــمــي الــتــداولــي لــلــخــطــاب: الــذي تـُـعــدّ أفــعــالــه الــتــوجــيــهــيــة تــمــثــل الــوقــار, والــحــقّ,  ًWأو 

والـصـدق, والــو[ء, والـثـبـات, وعـدم الـخـوف, والـخـضـوع. 

وثــانــيــاً.الــبــعــد الــوجــودي الــتــداولــي لــلــخــطــاب: الــذي تـُـعــدّ أفــعــالــه الــتــوجــيــهــيــة مــن حــيــثــيــات الــفــعــل 
الــلــغــوي أن يــمــثــل الــفــعــل الــمــقــاوم الــذي يــأبــى الــخــضــوع وا[نــكــســار, وعــبــر هــذان الــبــعــدان مــن ا(فــعــال 
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الــتــوجــيــهــيــة يــنــتــج خــطــاب الــمــتــكــلــم هــويــتــه الــو[ئــيــة ويــنــتــج أيــضــاً خــطــابــه الــقــيــادي الــمــؤثــر الــذي يــســتــمــد 

شــرعــيــتــه الــو[ئــيــة مــن مــوقــعــه الــعــقــدي وا(خــVقــي [ مــن شــرعــيــة الــجــبــر وا[كـــراه, وإنـّـمــا "الــتــركــيــز 
عـــلـــى الـــمـــتـــكـــلـــم والـــحـــوار, الـــشـــخـــصـــيـــة (الـــهـــويـــة) الــــجــــوهـرـيــــة فـــي ســـيـــاق بـــحـــث الـــلـــغـــة وا[تـــصـــال هـــي 
الـــمـــتـــكـــلـــم" (كـــريـــمـــر, 2011:140), فـــفـــي حـــوار وهـــب بـــن حـــبـــاب الـــكـــلـــبـــي (رضــــوان الـــلـــه عـــلـــيـــه) بـــعـــد أن 
كــان مــعــه أمــه وزوجـــه, عــنــدمــا أحــســن الــقــتــال والــجــهــاد قــال (مــه:"يــا أمـــاه, أرضــيــت أم [? فــقــالــت: [, 

مـــا رضـــيـــتُ حـــتـــى تـــقـــتـــل بـــيـــن يـــدي الـــحـــســـيـــن, وقـــالـــت امـــرأتـــه: بـــالـــلـــه عـــلـــيـــك [ تـــفـــجـــعـــنـــي فـــي نـــفـــســـك, 
فــقــالــت لــه أمــه: يــا بــنــي اعــزب عــن قــولــهــا وارجـــع, فــقــاتــل بــيــن يــدي ابــن بــنــت نــبــيــك لــشــفــاعــة جــده يــوم 

الـــقـــيـــامـــة" (ابـــن طــــاووس, 1417: 161), فـــي ســـيـــاق الـــخـــطـــاب تـــتـــجـــلـّــى د[لـــة تـــعـــبـــيـــريـــة اســـتـــعـــطـــافـــيـــة 
وو[ئــيــة, تــمــثـّـل بــأفــعــال اlنــجــازيــة والــتــوجــيــهــيــة, ومــن حــيــثــيــات الــبــعــديــن الــقــيــمــي والــوجــودي تــجــلـّـى فــي 

الـــخـــطـــاب مـــؤشـــر لـــســـانـــي أمـــري فـــي قـــولـــه: (اعــــزب, ارجــــع, قـــاتـــل), كـــأفـــعـــال تـــوجـــيـــهـــيـــة أمــــريــة تـــحـــمـــل 

بــعــديــن مــتــداخــلــيــن وتــعــمــل عــبــر اســتــراتــيــجــيــة مــمــنــهــجــة فــي تــمــظــهــر هــويــة الــمــتــكــلــم ا(خــVقــيــة الــرشــيــدة 

و الــقــيــاديــة الــمــؤثــرة, إذ إنّ ســلــطــة الــمــتــكــلــم (والـــدة وهــب) امــتــلــكــت شــرعــيــتــهــا الــســلــطــويــة مــن مــوقــفــهــا 
الــديــنــي وا(خــVقــي, فــقــد اســتــعــمــلــت فــعــلــهــا الــتــوجــيــهــي lنــشــاء حــدث ذي تــأثــيــر مــبــاشــر عــلــى تــغــيــر 
هـــويـــة ولـــدهـــا وســـلـــوكـــه, مـــمـــا يـــعـــكـــس وعـــيـــاً كـــبـــيـــراً لـــلـــقـــيـــم الـــكـــبـــرى الـــتـــي تـــحـــمـــلـــهـــا الـــوالـــدة فـــضـــVً عـــن 
وفـــائـــهـــا ôل مـــحـــمـــد (عـــلـــيـــهـــم الـــســـVم), مـــمـــا جـــعـــل مـــن فـــعـــلـــهـــا الـــتـــوجـــيـــهـــي فـــعـــVً مـــقـــاومـــاً غـــيـــر قـــابـــلٍ 
لـــلـــخـــضـــوع وا[نـــكـــســـار عـــنـــدمـــا قـــالـــت لـــه زوجـــتـــه الـــخـــائـــفـــة عـــلـــى فـــقـــده بـــحـــســـب الـــمـــؤشـــر الـــلـــســـانـــي 

التــــوكـــيـــدي فــي قــولــهــا: (بــالــلــه عــلــيــك [ تــفــجــعــنــي فــي نــفــســك), فــيــتــمــظــهــر بــذلــك الــبــعــد الــقــيــمــي لــلــحــوار 

فــي ا[لــتــزام نــحــو الــمــبــادئ الــعــلــيــا و الــحــفــاظ عــلــى الــهــويــة الــعــقدـيــة الــمــتــمــثــلــة بــالــو[ء والــدفــاع عــن آل 

الــنــبــي (ص), بــيــنــمــا الــبــعــد الــوجــودي فــيــتــمــظــهــر عــبــر تــحــو[ت لــغــة الــخــطــاب مــن فــعــل تــوجــيــهــي إلــزامــي 

إلــى فــعــل يــحــمــل د[لــة الــمــقــاومــة والــثــبــات عــلــى الــمــبــدأ الــســامــي, وهــذا كــلـّـه مــحــاولــة لــكــشــف هــويــة 
وهــب الــخــطــابــيــة عــبــر حــوار والــدتــه لــه (اعـــزب, ارجـــع, قــاتــل), فــهــو ا[بــن الــبــار الــمــطــيــع لــتــوجــيــهــات 

والــدتــه ومــلــزم بــكــلّ فــعــل وجـّـه لــه, فــهــويــتــه الــخطـــابــيــة اســتــشــهــاديــة مــاثــلــة عــبــر الــقــيــم الــعــلــيــا والــشــجــاعــة 

والــوفــاء ôل الــبــيــت (عــلــيــهــم الــســVم) ومــواصــلــتــه لــلــقــتــال حــتــى وإن قــطــعــت يـــداه, وهــو مــا كــشــف عــنــه 
الــــفــــعــــل اlنــــجــــازي الــــذي تــــرجــــمــــه وهــــب (رضـــــوان الــــلــــه عــــلــــيــــه) إلــــى فــــعــــل مــــيــــدانــــي حــــربــــي مــــقــــاوم, 
فــاســتــراتــيــجــيــة الــفــعــل الــكــVمــي الــتــوجــيــهــي قــد اثــبــت هــويــتــه وســلــطــتــه الــقــيــاديــة وا(خــVقــيــة الــمــؤثــر 
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عــبــر ســيــاق ا(حـــداث الــتــواصــلــيــة, بــيــنــمــا نــجــد تــحــو[ً مــلــحــوظــاً لــزوجــتــه بــعــد أن كــانــت رافــضــةً الــقــتــال 

خــوفــاً عــلــيــه, فــقــد عــادة تــظــهــر مــبــادرتــهــا لــزوجــهــا بــالــدفــاع عــن الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) وأهــلــه, وهــذا 

مــا أفــصــح عــنــه ا(ثــر الــتــداولــي فــي الــبــنــيــة الــخــطــابــيــة, أمـّـا فــي خــطــاب مــســلــم بــن عــوســجــة (رضـــوان 
الــلــه عــلــيــه) فــقــد اتــســم الــفــعــل الــتــوجــيــهــي فــي تــوجــيــه صــديــقــه الــمــخــلــص والــوفــي حــبــيــب (رضـــوان الــلــه 

عـــلـــيـــه), إذ يـــقـــول: "لـــو[ أنـــنـــي أعـــلـــم أنـــي فـــي ا(ثـــر (حـــبـــبـــت أن تـــوصـــي إلـــي بـــكـــل مـــا أهـــمـــك" (ابـــن 
طـــاووس, 1417: 162), فــفــي ســيــاق الــنــصــح واlرشـــاد يــتــمــظــهــر فــعــل تــوجــيــهــي غــيــر مــبــاشــر بــعــبــارة 

(أحــبــبــت أن تــوصــي) مــتــمــثــلــة د[لــتــه بــالــزام أخــVقــي يــمــثــل بــيــن بـُـعــديــن مــتــداخــلــيــن مــن أبــعــاده الــقــيــمــيــة 
والــوجــوديـةـ, يــكــشــف فــي حــقــيــقــتــه الـــدور الــفــاعــل الــذي يــلــعــبــه الــفــعــل الــكــVمــي فــي تــمــظــهــر هــويــة حــبــيــب 

واثـــبـــاتـــهـــا بـــأنـّــهـــا ذات فـــعـــل أخـــVقـــي نـــاصـــح مـــخـــلـــص ومــــدرك لـــخـــطـــر الـــذي يـــواجـــهـــه إ[ أنـّــه يـــمـــكـــن 
مــواجــهــتــه بــكــلّ حــزم و قــادر عــلــى تــأثــيــر فــي ســلــوكــيــات اôخــر فــي ســبــيــل الــعــقــيــدة والــمــبــدأ, وكــمــا أنّ 
فــعــل الــتــوجــه مــن قــبــل مــســلــم مــتــمــثــل بــا[ســتــجــابــة الــحــتــمــيــة لــلــحــمــايــة عــلــى الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) 
حـــتـــى الـــرمـــق ا(خـــيـــر, لـــذا عـــمـــد (حـــبـــيـــب) إلـــى الـــوصـــيـــة بـــحـــســـب الـــمـــؤشـــر الـــلـــســـانـــي (داة الـــتـــعـــلـــيـــل 
(الــــVم) فـــي قـــولـــه: ((حـــبـــبـــت أن تـــوصـــي), فـــيـــكـــشـــف عـــنـــه ا(ثـــر الـــتـــداولـــي كـــفـــدائـــي مـــخـــلـــص مـــلـــتـــزم 
بــالــقــيــم الــمــثــلــى ومتـــفــاعــل مــع ســلــطــة مــســلــم ا(خــVقــيــة الــو[ئــيــة عــبــر خــطــابــهــا الــنــهــضــوي الــحــســيــنــي, إذ 

إن مــواجــهــة الــمــصــيــر فــي الــفــعــل الــتــوجــيــهــي اlلــزامــي مــتــمــثــل بــد[لــتــه الــو[ئــيــة كــفــعــل لــغــوي مــقــاوم 
يــعــكــس بــوضــوح شــرعــيــة ســلــطــة الــفــعــل ا(خــVقــيــة وفــاعــلــيــتــه عــلــى تــرجــمــة الــحــوار إلــى أفــعــال لــغــويــة 

مــؤثــرة ومــلــمــوســة مــلــتــزمــة بــالــمــبــادئ الــمــثــلــى والــقــيــم اlنــســانــيــة الــســامــيــة و مـــلـتـزمـة فــي الــمــواجــهــة حــتــى 

ا[سـتـشـهـاد. 

: تـرسـيـخ هـويـة الـمـتـكـلـم عـبـر أفـعـال الـكـJم اWلـتـزامـيـة والـتـعـبـيـريـة.  ثـالـثـاً

 ضــمــن دور ا(فــعــال الــكــVمــيــة فــي ســيــاقــاتــهــا الــخــطــابــيــة الــتــواصــلــيــة يــمــكــن أن تــكــشــف هــويــة 
الـــمـــتـــكـــلـــم الـــخـــطـــابـــيـــة فـــي ضـــوء الـــفـــعـــل ا[لـــزامـــي, الـــذي يـــفـــرض الـــمـــتـــكـــلـــم عـــلـــى نـــفـــســـه الــــزام فـــعـــل 
مــســتــقــبــلــي [ بــدّ مــن إنــجــازه وتــحــقــقــه, كــالــعــهــد أو الــوعــد, أو غــيــرهــمــا (الــصــراف, 2010: 55), بــيــنــمــا 

الــفــعــل الــتــعــبــيــري هــو إظــهــار مــوقــف انــفــعــالــي أو نــفــســي لــلــمــتــكــلــم, كــالــغــضــب, أو الــرضــى, أو الــحــب, أو 

غــيــرهــا (الــصــراف, 2010: 70), وعــنــدمــا يــجــتــمــعــان مــعــاً فــي خــطــاب تــواصــلــي واحــد تــتــشــكـّـل هــويــة 
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 ًVالــمــتــكــلــم الــفــعــلــيــة_الــوجــدانــيــة الــتــزام بــالــمــبــادئ والــتــعــبــيــر عــنــهــا شــعــوريــاً فــي الــلــحــظــة نــفــســهــا, فــضــ

عــن تــصــور الــصــدق الــمــتــأتــي مــن الــخــطــاب بــوصــفــه مــفــهــومــاً د[لــيــاً تــواصــلــيــاً يــكــتــســبُ مــVمـحَ جــديــدةً 

لــفــهــم لــغــة الــخــطــاب والــمــتــكــلــم مــعــاً (كــريــمــر: 2011: 248), وكــمــا نــلــمــس مــن الــحــوار الــتــداولــي (نــصــار 

ســيــد الــشــهــداء (عــلــيــه الــســVم) فــي لــحــظــات الــمــواجــهــة والــحــســم, فــفــي خــطــاب أحــدهــم " والــلــه [ 
نـــفـــارقـــك ولـــكـــن أنـــفـــســـنـــا لـــك الـــفـــداء نـــقـــيـــك بـــنـــحـــورنـــا وجـــبـــاهـــنـــا وأيـــديـــنـــا, فـــإذا نـــحـــن قـــتـــلـــنـــا كـــنـّــا وفـــيـّــنـــا 

وقــضــيــنــا مــا عــلــيــنــا" (أبــو مــخــنــف, 110 :1398), فــفــي ســيــاق الــخــطــاب الــتــواصــلــي الـــدالّ عــلــى الــعــهــد 

والــــو[ء واlعــــVن نـــلـــمـــح ضـــمـــن الـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي فـــعـــل إلـــزامـــي الـــمـــتـــأتـــي مـــن د[لـــة الـــقـــســـم (والـــلـــه) 
كــمــؤشــر لــســانــي يــلــزم الــمــتــكــلــم بــمــا عــقــده مــن و[ء وإعـــVن واضــح لــلــعــهــد الــذي أوثــق نــفــســه وأصــحــابــه 

بــه, فــضــVً عــن تــلــك الــمــشــاعــر الــو[ئــيــة والــحــمــاســيــة فــي الــتــعــبــيــر, فــإنـّـهــا تــتــمــظــهــر جــلــيــاً عــبــر الــفــعــل 
الــكــVمــي لــتــمــثــل لــحــظــة مــن لــحــظــات الــوفــاء لــســيــدهــم الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم), وكــمــا فــي حــوارهــم 

الــتــواصــلــي الــذي يــحــمــل مــشــاعــر الـــو[ء والــفــخــر, قــولــهــم: " [ والــلــه, [ نــفــعــلُ, ولــكــن نـفـــديـكَ أنــفــســنــا 

وأمــوالــنــا وأهــلــونــا, ونــقــاتــل مــعــك حــتــى نــردَّ مـــوردَكَ, فــقــبـّـحَ الــلــهُ الــعــيــشَ بــعــدكَ" (أبــو مــخــنــف, :1398 
109), فـــســـاق الـــخـــطـــاب تـــعـــبـــيـــري إلـــزامـــي, والـــفـــعـــل ا[لـــزامـــي يـــكـــشـــف عـــن مـــاهـــيـــة الـــمـــتـــكـــلـــم واثـــبـــات 
هــويــتــه الــخــطــابــيــة عــبــر مــوقــف و[ئــي وعــقــدي وأخــVقــي الــمــتــمــثــل بـــأداة الــنــفــي والــفــعــل الــمــضــارع ([ 
نــفــعــل) مــع الــمــؤشــر الــلــســانــي (داة ا[ســتــدراك (لــكــن) ذات الــد[لــة ا[نــتــقــالــيــة الــمــبــاشــرة, إذ جــعــلــت 
مــن هــويــة الــمــتــكــلــم الــفــرديــة هــويــة تــنــطــق بــاســم الــجــمــاعــة وبــوســاطــة الــمــؤشــر الــضــمــيــري (نــا) الــذي 
أفـــصـــح هـــو أيـــضـــاً فـــي ســـيـــاق الـــبـــنـــيـــة الـــخـــطـــابـــيـــة الـــتـــأثـــريـــة, فـــضـــVً عـــن أنـّــه تـــرجـــم عـــن مـــدى الـــوفـــاء 

والــتــضــحــيــة مــن أجــل الــديــن والــرســالــة الــمــحــمــديــة الــســمــحــاء, فــلــغــة الــخــطــاب الــمــتــمــثــلــة بـــأداة الــتــعــبــيــر 

([والــلــه) الــقــســمــيــة والــمــؤكــدة لــســيــاق ا[نــتــمــاء لــلــمــبــدأ الــذي رســمــه لــهــم الــديــن الــمــحــمــدي ا(صــيــل 
يــجــعــل مــن هــذا الــتــعــبــيــر الــقــســمــي تــأكــيــداً وإثــبــاتــاً حــضــوريــاً لــلــمــوقــف ولــلــوفــاء, إذ تــصــيــر ذات الــمــتــكــلــم 

فــي حــالــة مــن اlلـــزام الــدائــم لــلــحــقّ, مــمــا يــجــعــل الــبــعــديــن الــبــعــد الــقــيــمــي لــلــخــطــاب مــتــمــثــVً فــي تــعــزيــز 

الــمــبــدأ والــوفــاء والــمــوقــف, والــبــعــد الــوجــودي لــلــخــطــاب يــتــمــثــل فــي الــتــضــحــيــة وا[ســتــشــهــاد مــن أجــل 
هــذه الــقــيــم اlنــســانــيــة الــعــلــيــا, فــضــVً عــن أنّ الــفــعــل الـكـــVمـي اlلــزامــي لــلــمــتــكــلــم يــمــثــل مــؤشــراً داعــمــاً 

لــقــوة الــوحــدة بــيــن ا(نــصــار ويــكــشــف عــن هــويــة جــمــاعــيــة لــيــســت فــرديــة فــحــســب, وإنـّـمــا كــيــان قــوي 
ومــؤمــن مــلــتــزم بــالــمــبــادئ ومــتــمــاســك بــالــقــيــم الــعــلــيــا, وهــذا مــا نــجــده مــاثــVً ضــمــن ا(فــعــال الــتــعــبــيــريــة 
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الــتــي هــي ا(خـــرى كــشــفــت عــن هــويــة الــمــتــكــلــم الــخــطــابــيــة وأعــربــت عــن انــفــعــا[تــه الــنــفــســيــة ومــشــاعــره 

إتــجــاه الــمــولــى (عــلــيــه الــســVم) فــي قــولــهــم:" قــبـّـحَ الــلــهُ الــعــيــشَ بــعــدكَ", فــهــو فــعــل تــعــبــيــري وجــدانــي 
ـــäصحـاـب مــعــاً, فــيــجــعــل مــن الــخــطــاب الــتــواصــلــي خــطــابــاً  ــ صــادق يــكــشــف عــن هــويــة إيــمــانــيــة لــلــمــتــكــلــم ولـ

مـــفـــعـــمـــاُ بـــالـــو[ء والـــوفـــاء بـــيـــن ا(نـــصـــار وبـــيـــن ســـيـــدهـــم الـــحـــســـيـــن (عـــلـــيـــه الـــســـVم), مـــمـــا يـــعـــزز رابـــطـــة 
الــتــضــامــن الــحــقّ والــشــعــور بــالــمــصــيــر الــمــوحـّـد والــوفــاء الــنــقــي, لــيــؤكــد مــن حــيــثــيــات الــقــســم (والــلــه) 

وفــعــلــهــا ا[لــزامــي (نــفــدي, نــقــاتــل) إلــزامــاً أخــVقــيــا وعــقــديــاً صــادقــاً ومــوحــداً بــيــن ا(نــصــار والــمــتــكــلــم 
مــع إمــامــهــم, فــعــنــدمــا تــتــحــد هــذه ا(فــعــال الــكــVمــيــة الــتــعــبــيــريــة وا[لــزامــيــة مــع بــعــضــهــا بــعــضــاً ضــمــن 
الــخــطــاب الــتــداولــي الــواحــد تــنــتــج ضــمــن ســيــاقــاتــهــا الــحــواريــة هــويــة الــمــتــكــلــم الــخــطــابــيــة بــأبــهــى صــورة 

وأصــــدق تـــصـــويـــر, فـــكـــلّ عـــهـــد أو وعـــد مـــمـــزوج بـــالـــعـــواطـــف والـــمـــشـــاعـــر الـــو[ئـــيـــة يـُــعـــيـــدُ بـــذلــك هـــويـــة 

الــمــتــكــلــم ويــنــتــج مــنــهــا هــويــة جــمــاعــيــة تــمــثــل أســاس نــهــوضــهــم لــنــصــرة الــحــقّ والـــديـن والــمــبــدأ, ويــجــعــل 
مــن لــغــة الــخــطــاب الــتــواصــلــي لــغــة ذات اســتــراتــيــجــيــة بــنــاء وتــواصــل وفــعــVُ مــؤثــراً يــشــكـّـلُ حــركــة الــفــعــل 

ا[لــزامــي لــلــمــتــكــلــم والــمــصــيــر الــجــمــاعــي لــäصــحــاب عــلــى اســتــمــرار ا(دوار الــقــيــاديــة و تــثــبــيــت الــقــيــم 

الــروحــيــة, وكــمــا لــمــســنــا مــن حــوار جــون مــع إمــامــنــا الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم), إذ يــقــول (رض): "[ 
والـــلـــه [ أفـــارقـــكـــم حـــتـــى يـــخـــتـــلـــط هـــذا الـــدم ا(ســــود مـــع دمـــائـــكـــم", فـــالـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي فـــعـــل إلـــزامـــي 
واضــح ([ أفــارقــكــم) يــجــمــع بــيــن الــبــعــد ا(خــVقــي والــوفــاء اlنــســانــي الــنــبــيــل, يــثــمــر عــن هــويــة و[ئــيــة 

صــادقــة فــعــل الــمــتــكــلــم وعــكــســت التـــضــامــن الــتــواصــلــي بــيــنــهــم وتــرجــمــت الــعــهــد وا[لـــزام بــالــمــبــادئ حــتــى 

ا[ســتــشــهــاد, وقــولــهــم (رضـــوان الــلــه عــلــيــهــم): "فــمــاذا نــقــول لــلــنــاس إذا تــركــنــا شــيــخــنــا وســيــدنــا..." (أبــو 

مـــخـــنـــف, 109 :1398), وقـــولـــهـــم أيـــضـــاً عـــلـــى لـــســـان بـــشـــر بـــن عـــمـــرو الـــحـــضـــرمـــي (رض): "[ والـــلـــه [ 

يـــرانـــي الـــلـــه وأنـــا أفـــعـــل ذلــــك...", وقـــولـــهـــم: "أكـــلـــتـــنـــي الـــســـبـــاع حـــيـــاً إن أنـــا فـــارقـــتـــك..." (أبـــو مـــخـــنـــف, 
156 :1398), هـــذه ا(فـــعـــال الـــكـــVمـــيـــة ضـــمـــن حــــوارات مـــتـــنـــوعـــة تـــهـــدف بـــلـــغـــة واحــــدة وتـــنـــتـــمـــي لـــهـــويـــة 
جــمــاعــيــة واحـــدة, تــكــلـّـمــت عــبــر شــخــص واحــد وكــشــفــت عــن مــجــمــوعــة مــن شــخــصــيــات هــويــتــهــم عــبــر 
الــفــعــل اlلــزامــي الــذي كــشــف عــنــهــا, هــي هــويــة عــقــديــة إيــمــانــيـةـ واخــVقــيــة عــبـّـرت عــن مــشــاعــر صــادقــة 

وعــواطــف نــبــيــلــة, تــرجــمــت هــذه الــعــواطــف والــمــشــاعــر عــبــر لــغــة الــخــطــاب الــتــداولــي الــمــتــمــثــلــة بــأفــعــالــهــا 

اlنــجــازيــة الــتــواصــلــيــة بـــأداة اســتــفــهــام انــكــاري (مـــاذا نــقــول لــلــنــاس?), وعــن عــهــد مــلــزم لــلــمــتــكــلــم حــتــى 

ا[ســتــشــهــاد ([ يــرانــي الــلــه...), وعــن قــســم يـُـعــدّ ا(ول مــن نــوعــيــه فــي الــتــعــبــيــرات الــتــداولــيــة (أكــلــتــنــي 
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الـــســـبـــاع), كـــلّ هـــذه ا(فـــعـــال الـــلـــغـــويـــة اlنـــجـــازيـــة كـــشـــف عـــنـــهـــا ا(ثـــر الـــتـــداولـــي فـــي الـــبـــنـــيـــة الـــخـــطـــابـــيـــة 

ضـــمـــن هـــويـــة الــــو[ء والـــتـــضـــحـــيـــة والـــفـــداء لـــهـــؤ[ء الـــمـــخـــلـــصـــيـــن لـــمـــو[هـــم (عـــلـــيـــه الـــســـVم), وأســـســـت 
لــذاتــهــم الــمــتــكــلـّـمــة مــبــادئ الــصــدق فــي الــعــهــد وا[لـــزام فــي الــقــول, وتــرجــمــة (فــعــالــهــم فــي الــمــصــيــر 

الـمـشـتـرك. 

الـمـطـلـب الـثـانـي: الـفـعـل الـكـJمـي ا}نـجـازي وبـنـيـتـه الـتـداولـيـة فـي إنـتـاج هـويـة الـمـتـكـلـم. 

 إنّ لــكــلّ فــعــل لــغــوي تــواصــلــي لــه قــوة إنــجــازيــة, فــضــVً عــمـّـا يــحــدثــه مــن تــأثــيــر فــي الــمــتــلــقــي (د. 
بــوقــرة, 2008:102), وعــمـّـا يــصــف الــواقــع أيــضــاً مــن مــتــغــيــرات, ومــن هــنــا يــمــكــن تــتــرجــم لــغــة الــفــعــل 
الــكــVمــي فــي الــخــطــاب مــن مــســتــواهــا الــلــفــظــي (الــقــولــي) إلــى مــســتــوى الــحــدثــي (الــفــعــلــي), فــعــنــدمــا 
يــتــأثــر الــمــتــلــقــي بــمــا يــســمــعــه أو يــقــرأه مــن خــطــاب هــنــا تــتــحــول الــكــلــمــات إلــى أحـــداث لــغــويــة فــعــلــيــة تــغــيـّـر 

واقـــع اlنـــســـان اجـــتـــمـــاعـــيـــاً ونـــفـــســـيـــاً, فـــفـــي حــــوارات أنـــصـــار الـــحـــســـيـــن (عـــلـــيـــه الـــســـVم) تـــعـــلـــن ا(فـــعـــال 
الــكــVمــيــة عــن فــعــلــهــا اlنــجــازي الــمــؤثــر مــتــخــذةً وظــيــفــة لــغــويــة إنــجــازيــة تــتــســم بــعــامــلــيــن وظــيــفــيــيــن فــي 

الـخـطـاب الـتـواصـلـي الـنـاجـح هـمـا: 

ا(ول: أن تــتــرجــم هــويــة الــمــتــكــلــم وتـُـعــيــدُ لــغــة الــواقــع الــذي يـُـعــلــن عــن الــحــقّ ويــرفــض الــعــبــوديــة 
 . (272 :2020 ,Vد.أبــو الـعـ) (حــرار)والــذل الـتـي تـسـمـى بـ (هـويـة ا

واôخــــر: أن يـُــعـــيـــدُ تـــرجـــمـــة هـــويـــة الـــمـــتـــكـــلـــم الـــخـــطـــابـــيـــة ضـــمـــن فـــعـــلـــهـــا الـــكـــVمـــي الـــمـــقـــاوم الـــتـــي 
تـــســـمـــى بـ (هـــويـــة الــــو[ء والـــعـــقـــيـــدة), فـــكـــلّ لـــفـــظ أو قـــول أو فـــعـــل لـــغـــوي تـــواصـــلـــي يـــحـــمـــل فـــي طـــيـــاتـــه 

وظــيــفــة لــغــويــة إنــجــازيــة هــدفــهــا تــحــريــك اlرادة الــجــمــاعــيــة لــلــهــويــة الــو[ئــيــة الــمــؤمــنــة لــلــمــبــادئ والــقــيــم, 

وصــنــع الثـــقــافــة والــوعــي الــجــديــديــن لــلــذات, فــالــبــنــيــة اlنــجــازيــة [ بــدّ مــن أفــعــالــهــا الــكــVمــيــة مــن أن 

تــســتــثــمــر lنــجــاز الــمــواقــف ولــتــؤســس لــهــويــة الــمــتــكــلــم الــخطـــابــيــة, فــعــنــدمــا نــقــرأ حــوار الــعــبــاس بــن عــلــي 

بــن ابــي طــالــب (عــلــيــهــم الــســVم), إذ يــرتــجــز قــائــVً لــلــمــä: "والــلــه إن قــطــعــوا يــمــيــنــي إنــي أحــامــي أبــداً 

عــــن ديــــنــــي وعــــن إمــــام صــــادق الــــيــــقــــيــــن" (أبــــو مــــخــــنــــف, 1398: 179), إذ إنّ ســــيــــاق خــــطــــابــــه (عــــلــــيــــه 
الـــســـVم) الـــتـــعـــبـــوي والـــو[ئـــي [يـــكـــتـــفـــي بـــالـــشـــعـــور عـــن الـــمـــوقـــف والـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــه بـــمـــا صـُــرح بـــه الـــفـــعـــل 

الــكــVمــي إلــزامــي (والــلــه إن قــطــعــتــمــو...), وإنـّـمــا يــشــكـّـل ضــمــن الــبــنــيــة الــلــغــويــة اlنــجــازيــة واقــعــاً قــيــاديــاً 

جــديــداً يـُـعــلــن عــن اســتــعــداده لــلــتــضــحــيــة والــحــمــايــة عــن آل بــيــت الــرســول (عــلــيــهــم الــســVم), مــمــا يــجــعــل 
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مــن فــعــلــه الــلــغــوي فــعــVً إنــجــازيــاً مــؤثــراً ومــقــاومــاً يــصــنــع بــه مــعــيــار الــشــجــاعــة والــفــداء, ومــؤكــداً فــي 
الــــوقــــت نــــفــــســــه اlلــــتــــزام بــــقــــيــــم الــــســــمــــاء لــــمــــو[ه الــــحــــســــيــــن (عــــلــــيــــه الــــســــVم) حــــتــــى الــــرمــــق ا(خــــيــــر, 

) تــكــشــف عــبــر دور أفــعــلــهــا الــكــVمــيــة هــويــة  فــالــمــؤشــرات الــلــغــويــة مــن أداة الــقــســم وأداة الــشــرط (إنْ
الــمــتــكــلــم الــو[ئــيــة الــحــامــلــة لــتــلــك الــمــبــادئ الــســامــيــة والــقــيــم الــعــلــيــا, إضــافــة عــلــى أنـّـهــا تـُـعــيــدُ تــرجــمــة 
الــواقــع ا[جتــــمـــاعـــي والــنــفــســي وتــصــنــع الـــذات الــو[ئــيــة لــلــمــتــكــلــم, ومــمــا لــمــســنــاه مــن خــطــاب عــلــي بــن 
الــحــســيــن (عــلــيــهــمــا الــسـVـم) [ يــبــعــد كــثــيــراً عــن خــطــاب عــمـّـه الــعــبــاس (عــلــيــهــمــا الــســVم), إذ يــقــول: "يــا 

أبــت, الــعــطــش قــد قــتــلــنــي, وثــقــل الــحــديــد قــد أجــهــدنــي, فــهــل إلــى شــربــة مــاء مــن ســبــيــل?" (أبــو مــخــنــف, 

162 :1398), فـــفـــي ســـيـــاق تـــعـــبـــيـــري تـــتـــجـــلـّــى فـــي الـــخـــطـــاب أفـــعـــال إنـــجـــازيـــة اســـتـــفـــهـــامـــيـــة تـــمـــثـــلـــت عـــبـــر 
مـــؤشـــراتـــهـــا الـــلـــســـانـــيـــة الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بــــأداة الـــنـــداء, وحـــرف التـــــوكـــيـــد (قــــد), وأداة ا[ســـتـــفـــهـــام (هـــل) بـــنـــيـــة 
إنـــجـــازيـــة مـــحـــكـــمـــة الـــســـبـــك الـــتـــي اطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا بـــعـــض الـــدارســـيـــن بـ (الـــبـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا) "الـــتـــي فـــرضـــتـــهـــا 

مــتــطــلــبــات الــمــوقــف وعــوامــل الــتــفــاعــل الــتــي تــؤدي إلــى إدخـــال تــعــديــVت هــيــكــلــيــة ومــضــمــونــيــة بــشــكــل 

مــــســــتــــمــــر" (د. فــــرج, 2007:204) [ تــــصــــف واقــــعــــاً مــــأســــاويــــاً حــــزيــــنــــاً فــــحــــســــب, وإنـّـــمــــا تـُـــمــــثــــل نــــداءً 

وجــوديــاً تــوجــيــهــيــاً عــبــر مــحــطــاتــهــا الــتــفــاعــلــيــة تــكــشــف عــن هــويــة الــمــتــكــلــم الــفــدائــيــة والــعــقــديــة الــحــقـّـة, 
فــاlخــبــار عــن فــعــل لــغــوي تــقــريــري (الــعــطــش قــد قــتــلــنــي...) يــحــمــل وظــيــفــة لــغــويــة تــتــمــثــل عــن واقــع 
مـــلـــمـــوس لـــلـــفـــئـــة الـــبـــاغـــيـــة وتـــكـــشـــف عـــن اســـتـــهـــتـــارهـــم لـــمـــنـــع شـــرب الـــمـــاء عـــن عـــائـــلـــة الـــحـــســـيـــن (عـــلـــيـــه 

الـــســـVم) وأصـــحـــابـــه, فـــضـــVً عـــن د[لـــة اlيـــحـــاء الـــتـــي كـــشـــف عـــنـــه ســـيـــاق الـــخـــطـــاب الـــتـــداولـــي الـــذي 

يــروم فــيــه الــمــتــكــلــم lثـــارة عــاطــفــة أبــيــه الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم), وهــذا مــمــا عــزز لــه لــنــا ا[ســتــفــهــام 
ا[نــكــاري (فــهــل إلــى شــربــة مـــاء..?) عــن ذلــك الــواقــع الــحــزيــن, فــكــلّ هــذه ا(فــعــال الــلــغــويــة تــكــتــشــف 
هـــويـــة عـــلـــي بـــن الـــحـــســـيـــن (عـــلـــيـــهـــمـــا الـــســـVم) بـــأنـّــه الـــثـــائـــر الـــمـــوالـــي الـــصـــابـــر الـــمـــحـــتـــســـب لـــلـــه الـــذي [ 
يــســتــســلــم لــلــيــأس و[ يــنــقــاد لــلــعــواطــف وا(هـــواء, وإنـّـمــا تــســلــيــم لــقــضــاء الــلــه ســبــحــانــه وطــاعــة لــه وهــو 

مــا يــمــثــلــه ا(ثــر الــتــداولــي, وعــنــد قــراءتــنــا لــخــطــاب وهــب بــن حــبــاب الــكــلــبــي (رضـــوان الــلــه عــلــيــه) أنــف 
الـــذكـــر, ومـــا تـــضـــمـــن حــــواره بـــيـــنـــه وبـــيـــن أمـــه وزوجــــه, فـــعـــنـــد رجـــوعـــه (رضــــوان الـــلـــه عـــلـــيـــه) إلـــى أمـــه 
وزوجــتــه لــمــوقــفــه الــبــطــولــي فــي الــثــبــات فــي ســاحــة الــقــتــال طــالــبــاً مــنــهــا الــتــصــديــق لــمــوقــفــه بــقــولــه: (يــا 
أمــــاه أرضــــيــــتِ أم [?) بــــوصــــف ا(م ا[مــــتــــداد الــــو[ئــــي لــــلــــحــــســــيــــن (عــــلــــيــــه الــــســــVم), فــــهــــنــــا الــــبــــنــــيــــة 
اlنـــجـــازيـــة ضـــمـــن الـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي ا[ســـتـــفـــهـــامـــي تـــضـــمـــنـــت بـُـعــــديــن اثـــنـــيـــن هـــمـــا: بـــعـــد قـــيـــمـــي و بـــعـــد 

Journal of Arabic Language 
and Literature.) No. 43

- Jun 2026 

ISSN Print 2072 -4756

ISSN Online 2664-4703

مجلة اللغة العربية وآدابها  
العدد: ٤٣ 

محرم ١٤٤٨هـ



 ( ٦٠تجليات أفعال الك6م ودورها في تشكيل التموضع التداولي ……………………………………………… (

وجــــودي, فـــفـــي الـــظـــاهـــر طـــلـــب الـــرضـــا مـــن ا(م, وفـــي الـــبـــاطـــن د[لـــة إيـــحـــائـــيـــة واعـــتـــراف خـــفـــي عـــن 
تــمــوضــع أم وهــب ضــمــن دائـــرة الــمــســؤولــيــة فــي تــكــويــن مــشــروعــيــة الــجــهــاد, فــكــان الــجــواب بــالــســلــب 

([) ; لــتــعــيــد بــنــاء هــويــة وهــب الــجــهــاديــة إلــى هــويــة تــكــتــســب إلــيــهــا مــشــروعــيــة ا[ســتــشــهــاد, (نّ الــجــهــاد 
لـيـس مـوقـفـاً بـطـولـيـاً فـحـسـب, وإنـّمـا انـتـمـاءً وجـدانـيـاً أمـام الـقـيـم والـمـبـادئ الـمـثـلـى.  

الــمــطــلــب الــثــالــث: الــهــويــة الــحــســيــنــيــة فــي لــحــظــة اWســتــشــهــاد بــيــن تــجــلــيــات الــذات وتــثــبــيــت الــمــبــادئ 

الـسـامـيـة.  

 إنّ أقــرب مــا يــصــل إلــيــه الــخــطــاب الــتــداولــي مــن قــوة الــصــدق و صــفــاء الــقــصــد عــنــد الــمــتــكــلــم 
فــي لــحــظــة ا[ســتــشــهــاد أو احــتــضــار الــمــجــاهــد حــول حــيــثــيــات اlيــمــان الــمــطــلــق لــلــعــقــيــدة ولــلــمــبــادئ 
الــتــي عــقــد بــهــا الــمــتــكــلــم نــفــســه أن [ يــحــول عــنــهــا أبــدًا والـــذي ســيــبــذل نــفــســه مــن أجــلــهــا, فــفــي هــذه 
الــحــال تــصــيــر لــغــة الــخــطــاب, لــغــة مــحــمــولــة عــلــى درجــة الــصــدق الــتــداولــي فــي نــجــاح الــخــطــاب ضــمــن 

الــــوداع ا(خـــيـــر "الـــتـــي تـُــعـــدّ ضـــمـــن الـــمـــجـــا[ت الـــرئـــيـــســـة الـــتـــي عـــدّدهـــا ســـيـــرل لـــäفـــعـــال اlنـــجـــازيـــة" 
(الــصــراف, 2010:206), فــتــتــجــلــى أفــعــال الــكــVم كــفــعــل لــغــوي يــخــلــو مــن د[[ت الــزخــارف الــلــفــظــيــة 
الــتــي [ تــمــت لــلــواقــع بــأيّ صــلــة لــتــعــبــر عــن تــمــثــVت الـــذات الــمــتــكــلــمــة واثــبــات هــويــتــهــا الــخــطــابــيــة فــي 

تــلــك الــلــحــظــة واســتــجــVء الــقــيــم الــعــلــيــا, لــذا عـُـدّت حـــوارات أصــحــاب مــو[نــا الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) 

فــي لــحــظــة ا[ســتــشــهــاد مــادة غــنــيـّـة وخــصــبــة لــلــتــحــلــيــل والــتــأويــل الــد[لــيــيــن, وكــيــفــيــة بــنــاء هــويــة كــلّ مــنــهــم 

فــي لــحــظــات الــمــواجــهــة والــحــســم, وعــن اســتــثــمــار الــلــغــة كــحــدّ أدنــى لــلــكــشــف عــن مــقــاصــد الــمــتــكــلــم 
الـو[ئـيـة والـعـقـديـة. 

: خـصـائـص الـخـطـاب الـتـداولـي فـي لـحـظـة الـشـهـادة.  ًWأو

يــــنــــمــــاز الــــخــــطــــاب الــــتــــداولــــي فــــي لــــحــــظــــة الــــشــــهــــادة بــــمــــجــــمــــوعــــة مــــن الــــســــمــــات والــــخــــصــــائــــص 
الـتـداولـيـة هـي: 

1) إنّ الــســيــاق الــتــفــاعــلــي والــتــوصــيــلــي وأثــرهــمــا عــلــى الــمــتــلــقــي ضــمــن الــبــنــيــة الــلــغــويــة لــلــحــوار 
الــتــداولــي داخــل الــخــطــاب تــمــثــل فــي الــتــكــثــيــف الــد[لــي, مــمــا جــعــل الــمــعــانــي ضــمــن الــبــنــيــات الــلــغــويــة 
الـــقـــصـــيـــرة مـــشـــحـــونـــة بـــمـــعـــانـــي عـــقـــديـــة وو[ئـــيـــة كـــبـــرى, كـــمـــا فـــي تـــحـــلـــيـــل حـــوار مـــســـلـــم بـــن عـــوســـجـــة 

(رضـــوان الــلـهـ عــلــيــه) مـعـ حــبــيــب بـنـ مــظــاهــر ا(ســـدي (رضـــوان الــلـهـ عــلــيــه) عــنـدـمـاـ طــلــب مــنـهـ أن يــدافــع 
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عــن مــو[نــا الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) فــي قــولــه: "أنــا أوُصــيــك بــهــذا, رحــمــك الــلــه, واهـــوى بــيــده إلــى 
الــحــســيــن أنْ تــمــوت دونـــهُ" (أبــو مــخــنــف, 137 :1398), عــلــى الــرغــم مــن أن الــحــوار ذات بــنــيــة لــغــويــة 
قـــصـــيـــرة الـــتـــراكـــيـــب إ[ّ أن فـــعـــلـــهـــا اlنـــجـــازي يـــحـــمـــل حـــمـــولـــة مـــن الـــمـــعـــانـــي الـــمـــكـــثـــفـــة تـــمـــثـــلـــت بـــالـــحـــيـــاة 

والــو[ء والـوصـيـة, عـمـّا تـحـمـلـه مـن د[[ت ديـنـيـة واخـVقـيـة.  
2) خــطــاب الــمــتــكــلــم فــي لــحــظــة الـــوداع ا(خــيــر خــطــاب تــعــبــيــري يــمــثــل الــجــمــاعــة [ يــمــثــل ذات 
الــمــتــكــلــم, وكــمــا فــي خــطــاب نــافــع بــن هــVل الــجــمــلــي (رضـــوان الــلــه عــلــيــه) لــäعــداء, إذ يــقــول (رض): 

"أمــا والــلــه, إن لــو كــنــتَ مــن الــمــســلــمــيــن لــعــظــم عــلــيــك أن تــلــقــى الــلــه بــدمــائــنــا, فــالــحــمــدُ لــلــه الــذي جــعــل 
مــنــايــانــا عــلــى يــدي شــرار خــلــقــه" (أبــو مــخــنــف, 1398: 150), فــهــو يــرســم خــطـّـاً و[ئــيــاً وعــقــديــاً لــلــثــبــات, 

فـــالـــمـــتـــكـــلـــم يـــمـــثـــل مـــشـــروعـــاً وحـــدويـــاً جـــمـــاعـــيـــاً ويـــحـــرص عـــلـــى اســـتـــمـــراره بـــعـــيـــداً عـــن ا(نـــا والـــمـــصـــالـــح 
الــشــخــصــيــة, وإنـّـمــا مــشــروعــه الــعــقــدي والــديــنــي نــحــو الــجــمــاعــة, وهــذا مــا لــمــســنــاه كــثــيــر فــي حــوارهــم 

مـع سـيـدهـم الـحـسـيـن (عـلـيـه الـسـVم), أو مـع الـخـصـوم. 
3) يــحــرص الــمــتــكــلــم عــلــى تــرســيــخ هــويــتــه الــخــطــابــيــة ويــســعــى إلــى تــثــبــيــتــهــا بــشــكــل نــهــائــي عــبــر 
الـــمـــو[ة أو الـــنـــصـــح, أو الـــشـــهـــادة ضـــمـــن مـــعـــطـــيـــات الـــخـــطـــاب الـــتـــواصـــلـــي لـــهـــويـــة الـــمـــتـــكـــلـــم الـــخطـــــابـــيـــة, 
مـــشـــفـــوعـــاً بـــالـــشـــعـــور الـــصـــادق وبـــالـــيـــقـــيـــن ومـــصـــالـــحـــة الــــذات مـــع الـــمـــصـــيـــر, وهـــو مـــا نـــجـــده فـــي حـــوار 

ســعــيــد بــن عــبــدالــلــه الــحــنــفــي (رض) مــع الــمــولــى أبــي عــبــدالــلــه (عــلــيــه الــســVم): "فــإنـّـي أردتُ ثــوابـَـك 
فــي نــصــرِ ذريــةِ نــبــيــكِ" (أبــو مــخــنــف, 149 :1398), فــالــخــطــاب يــظــهــر بــشــكــل جــلــيّ عــن دفــاع (ســعــيــد) 

), وهــي إرادة واعــيــة تــثــبــت هــويــة ســعــيــد  عــن مــو[ه ويــؤكــد هــذا الــدفــاع وراء الــفــعــل الــكــVمــي (أردتُ
(رض) الـو[ئـيـة وفـرحـة اسـتـشـهـاده مـع قـائـده الـحـسـيـن (عـلـيـه الـسـVم) .  

: تـحـلـيـل الـفـعـل الـكـJمـي ضـمـن آلـيـات الـخـطـاب الـتـداولـي فـي لـحـظـات الـشـهـادة.  ثـانـيـاً

1) خـطـاب مـسـلـم بـن عـوسـجـة (رض):  
"أنـــا أوُصـــيـــك بـــهـــذا, رحـــمـــك الـــلـــه, واهــــوى بـــيـــده إلـــى الـــحـــســـيـــن أنْ تـــمـــوت دونــــهُ" (أبـــو مـــخـــنـــف, 

  (1398: 137
أ) الـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي _فـــعـــل إلـــزامـــي مـــتـــمـــثـــل بـــالـــوصـــيـــة الـــدالـــة عـــلـــى أمـــريـــة الـــفـــعـــل (أوصـــيـــك) 

فـالـمـخـاطـب مـلـزم بـإنـجـازهـا, واثـبـات الـوصـيـة د[لـة عـلـى أمـر تـعـبـدي حـتـمـي اlنـجـاز. 
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ب) تـــمـــوضـــع مـــســـلـــم ضـــمـــن الـــحـــوار الـــتـــداولـــي يـــمـــثـــل تـــمـــوضـــعـــه كـــمـــســـؤول عـــن مـــو[ه الـــحـــســـيـــن 
(عـلـيـه الـسـVم) ويـجـب الـدفـاع عـنـه والـوفـاء لـه. 

ج) هــويــة مــســلــم الــخــطــابــيــة, هــي هــويــة الــمــخــلــص الــنــاصــح والــنــاصــح الــوفــي لــلــقــيــم والــمــبــادئ 
الـعـلـيـا حـتـى ا[سـتـشـهـاد. 

2) خـطـاب سـعـيـد بـن عـبـدالـلـه الـحـنـفـي (رض):  
"الـــلـــهـــم الـــعـــنـــهـــم, الـــلـــهـــم أبـــلـــغ نـــبـــيـــك, فـــإنـّــي أردتُ ثـــوابـَــك فـــي نـــصـــرِ ذريـــةِ نـــبـــيـــكِ" (أبـــو مـــخـــنـــف, 

  (1398: 149
أ) الــفــعــل الــكــVمــي _فــعــل تــقــريــري إخــبــاري يــحــمــل د[لــة شــعــوريــة وتــعــبــيــريــة تــتــضــمــن مــعــانــي 

الـدعـاء (الـلـهـم الـعـنـهـم, الـلـهـم أبـلـغ نـبـيـك, فـإنـّي أردتُ ثـوابـك...)  
ب) تـــمـــوضـــع ســـعـــيـــد ضـــمـــن حــــواره الـــتـــداولـــي تـــمـــوضـــع الـــشـــهـــيـــد, إذ يـــحـــتـــســـب جـــراحـــه وآ[مــــه 

فـداءً لـمـو[ه الـحـسـيـن (عـلـيـه الـسـVم) ونـصـرتـه. 
ج) هـويـة سـعـيـد الـخـطـابـيـة, تـمـثـلـت بـالـو[ء والـعـقـيـدة, والـثـبـات عـلـيـهـمـا حـتـى ا[سـتـشـهـاد.  

ـــك الــحــبــر  3) خــطــاب ســويــد بــن الــمــطــاع (رض): "أقـــدم حــســيــن الــيــوم تــلــقــى أحــمــدا وشــيــخـــــ
عـلـيـا ذا الـنـدى  

 وحـــســـنـــا كـــالـــبـــدر وافـــــــــى ا(ســـعـــدا ... (يـــقـــول الــــراوي):وكــــان شـــريـــفـــاً كـــثـــيـــرَ الـــصـــVة, فـــقـــاتـــلَ 
قــتــالَ ا(ســدِ الــبــاســلِ, وبــالــغَ فــي الــصــبــر عــلــى الــخــطــب الــنــازل, حــتــى ســقــط بــيــن الــقــتــلــى وقــد أثــخــن 
بــالــجــراح, ولــم يــزل كــذلــك ولــيــس بــه حــراك حــتــى ســمــعــهــم يــقــولــون: مــات الــحــســيــن, فــتــحــامــل وجــعــل 

يـقـاتـلـهـم بـهـا حـتـى مـات" (أبـو مـخـنـف, 201 :1398, والـسـيـد ا(مـيـن, 1983: 601) . 

أ) الــفــعــل الــكــVمــي_ فــعــل غــيــر مــبــاشــر (أقـــدم) يــمــثــل إيــحــاءً د[لــيــاً حــرّك فــيــه الــفــعــل الــلــغــوي 
لــيــعــيــد إنــتــاج حــدثــيــة الــفــعــل الــكــVمــي (تــلــقــي) عــنــد ســمــاعــه لــمــقــتــل مــو[ه الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) 

واحـتـمـل الـجـراح والـمـعـانـات فـي سـبـيـل الـمـولـى (عـلـيـه الـسـVم) لـيـقـاتـل عـنـه حـتـى الـشـهـادة. 

ب) تــمــوضــع ســويــد ضــمــن حـــواره الــتــداولــي تــمــوضــع حــركــي فــعــلــي [ بــالــقــول فــحــســب, وإنـّـمــا 
جــعــل مــن تــمــوضــعــه لــحــظــة الــســمــاع بــمــقــتــل مــو[ه الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) تــمــوضــع الــمــقــاتــل الــصــابــر 

والـجـريـح الـمـقـاوم. 
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ج) هـــويـــة ســـويـــد الـــخـــطـــابـــيـــة هـــويـــة الـــمـــجـــاهـــد الـــصـــامـــد الـــذي يـــتـــحـــدى الـــفـــنـــاء مـــن أجـــل الـــقـــيـــم 
والــمــبــادئ, وهــذا مــا كــشــف عــنــهــا الــفــعــل الــكــVمــي الــصــامــت (ســمــاعــه لــمــقــتــل الــمــولــى), فــجــعــل يــقــاتــلــهــم 

حـتـى نـال وسـام الـشـهـادة. 

: نـتـاج الـهـويـة اWسـتـشـهـاديـة لـلـمـتـكـلـم ضـمـن تـجـلـيـات سـيـاق الـخـطـاب الـحـسـيـنـي.  ثـالـثـاً

 الـــســـيـــاق الـــتـــداولـــي فـــي كـــربـــVء اlبــــاء فـــي لـــحـــظـــة الـــشـــهـــادة لـــيـــس ســـيـــاقـــاً عـــاطـــفـــيـــاً انـــفـــعـــالـــيـــاً 
فــحــســب, وإنـّـمــا ســيــاق ثــقــافــي يــحــمــل أعــبــاء الــعــقــيــدة, والـــو[ء, والــمــوقــف ذات وعــي واضــح وشــعــور 
صــــادق, فـــالـــمـــتـــكـــلـــم فـــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة يـــعـــلـــم بـــأنـــه قـــتـــيـــل فـــV مـــفـــرَّ مـــن ذلـــك إ[ أنـّــه يـــدرك أن مـــوتـــه 
شـــهـــادة, وأن خـــطـــابـــه ســـيـــكـــون وثـــيـــقـــة رســـمـــيـــة تـــديـــن جـــرائـــم الـــخـــصـــوم, وأنّ كـــلـــمـــتـــه بـــاقـــيـــة ســـتـــروى 
لــäجــيــال, لــذا كــانــت حـــوارات ا(نــصــار (رضـــوان الــلــه عــلــيــهــم) ذات عــبــارات مــوجــزة وقــصــيــرة وذات 

مـــعـــانـــي د[لـــيـــة عـــمـــيـــقـــة ومـــكـــثـــفـــة أخـــتـــارهـــا الـــمـــتـــكـــلـــم بـــدقـــة وبـــعـــنـــايـــة تـــامـــة, كـــمـــا نـــلـــمـــس فـــي قـــولـــهـــم: 
"أوصـــيـــك بـــالـــحـــســـيـــن" (أبـــو مـــخـــنـــف, 1398: 137), أبـــلـــغ نـــبـــيـــك عـــنـّــي الـــســـVم (أبـــو مـــخـــنـــف, 1398: 
149), [ والـــلـــه [ نـــفـــارقـــك (أبـــو مـــخـــنـــف, 1398: 110), وغـــيـــرهـــا مـــن الـــجـــمـــل الـــكـــثـــيـــر, هـــذه ا(فـــعـــال 
الــكــVمــيــة أنــتــجــت ســيــاقــاً تــداولــيــاً تــمــثــل بــهــويــة الــمــتــكــلــم الــخطـــابــيــة بــأنـّـهــا هــويــة جــمــاعــيــة تــســتــكــمــل 
الــمــوقــف وتــمــثــل مــبــدأ أصــحــاب الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) وتــصــف الــقــيــم الــعــلــيــا وتــعــزز الـــو[ء الــمــطــلــق 

لـمـو[هـم والـوفـاء لـه حـتـى الـشـهـادة . 

الـخـاتـمـة:  

 لــكــلّ دراســـة [ بــدّ لــهــا مــن نــتــائــج أنـــارت طــريــق الــبــحــث عــبــر تــحــلــيــلــهــا الــلــغــوي والــتــداولــي الــذي 
وفــرَّ لــهــا قـــراءة واعــيــة ومــدخــVً فــاعــVً لــلــخــطــاب الــمــنــتــج ولــيــس بــوصــفــهــا حــدثــاً تــأريــخــيــاً عــابــراً كــشــف 

عــن الــتــمــوضــع الــتــداولــي لــلــمــتــكــلــم وعــن كــيــفــيــة بــنــاء هــويــتــه الــخــطــابــيــة ضــمــن تــجــلــيــات الــفــعــل الــكــVمــي 

ودوره الـــفـــاعـــل فـــي الـــســـيـــاق الـــداخـــلـــي لـــلـــخـــطـــاب الـــذي حـــدد ا(خـــيـــر مـــعـــطـــيـــاتـــه الـــقـــيـــمـــيـــة والـــوجـــوديـــة 
ضـــمـــن ثـــنـــائـــيـــتـــيـــن هـــمـــا: الـــوفـــاء والــــو[ء حـــتـــى الـــشـــهـــادة, إذ لـــم تـــكـــن ا(فـــعـــال الـــكـــVمـــيـــة بـــمـــنـــأىً عـــن 
ســيــاقــهــا الــتــداولــي, وإنـّـمــا كــانــت ذات شــعــور روحــي ووجـــودي اتــجــاه الــمــوقــف الــحــســيــنــي, فــضــVً عــن 
قـــوة تـــأثـــيـــر الـــفـــعـــل الـــكـــVمـــي نـــفـــســـه عـــلـــى الـــمـــتـــلـــقـــي وبـــنـــاء ا[صـــطـــفـــاء الـــقـــيـــمـــي, وكـــانـــت نـــتـــائـــج الـــبـــحـــث 

مـتـمـثـلـة بـالـنـقـاط اôتـيـة هـي: 
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 ( ٦٤تجليات أفعال الك6م ودورها في تشكيل التموضع التداولي ……………………………………………… (

1) عــــلــــى الــــرغــــم مــــن تــــواجــــد أحـــــداث ا(فــــعــــال الــــكــــVمــــيــــة الــــتــــأثــــيــــريــــة فــــي لــــحــــظــــة الــــمــــواجــــهــــة 
والــحــســم بــيــن الــمــتــكــلــم والــعــدو إ[ّ أنّ اســتــجــابــتــهــا ومــدى تــأثــر الــعــدو بــهــا كــان ضــعــيــفــاً نــســبــيــاً, كــمــا فــي 

خـــطـــاب (قـــيـــس بـــن مـــســـهـــر الـــصـــيـــداوي, ونـــافـــع بـــن هـــVل الـــجـــمـــحـــي, وزهـــيـــر بـــن الـــقـــيـــن, وحـــبـــيـــب بـــن 

مــظــاهــر, وغــيــرهــم), فــضــVً عــن أنــهــم أشـــاروا (رضـــوان الــلــه عــلــيــهــم) بــوضــوح عــن أخــVقــيــات الــعــدو 

بـأنـّهـا الـطـرف الـمـدان لـلـديـن ولـلـتـأريـخ مـعـاً. 

2) الــبــحــث قــد كــشــف عــبــر حـــوارات ا(نــصــار (رضـــوان الــلــه عــلــيــهــم) أنــمــوذجــاً لــســانــيــاً وتــداولــيــاً 
بــامــتــيــاز تــعــاضــد فــيــه أفــعــال الــكــVم فــي تــشــكــيــل التـــمــوضــع لــلــمــتــكــلــم وبــنــاء هــويــتــه ضــمــن أفــعــال إنــجــازيــة 

ذات ســـمـــات تـــأثـــيـــريـــة [بـــدّ لـــهـــا مـــن اتـــســـاع رقـــعـــة الـــبـــحـــث لـــيـــشـــمـــل دراســــة لـــتـــراث اlســـVمـــي ضـــمـــن 
ا(فـعـال الـتـأثـيـريـة اlنـجـازيـة.  

3) أنّ ا(فــعــال الــكــVمــيــة وإن كــانــت وســيــلــة لــنــقــل الــد[لــة أو الــمــعــنــى لــمــتــلــقــي, فــلــهــا وظــيــفــة 
أخــرى هــي وظــيــفــيــة تــداولــيــة اســتــعــمــالــيــة حــقــقــت نــتــيــجــة طــيــبــة مــع ســيــاقــهــا الــتــواصــلــي فــي تــشــكــيــل 
الــتــمــوضــع الــتــداولــي لــلــمــتــكــلــم, وحـــددت هــويــتــه بــامــتــيــاز كــمــا فــي (خــطــاب زهــيــر, وتــوبــة الــحــر الــريــاحــي, 

ووصــــيــــة مــــســــلــــم بــــن عــــوســــجــــة, ووفـــــاء جــــون مــــولــــى أبــــي ذرٍ, وشــــجــــاعــــة أم وهــــب, وصــــبــــر عــــلــــي بــــن 

الــحــســيــن, ووفـــاء الــعــبــاس بــن عــلــي, والـــوداع ا(خــيــر لــلــحــظــة ا[حــتــضــار لــدى ا(نــصــار (رضـــوان الــلــه 

عـلـيـهـم) . 

4) أنّ ا(فــعــال الــكــVمــيــة فــي لــحــظــة ا[ســتــشــهــاد تــجــلــت عــبــر هــويــة الــمــتــكــلــم الــخــطــابــيــة عــلــى 
الــــرغــــم مــــن أســــاســــهــــا الــــلــــغــــوي الــــنــــاقــــل لــــلــــمــــعــــنــــى تــــجــــلــــت د[[ت ومــــعــــان بــــحــــســــب أســــاســــهــــا الــــعــــقــــدي 

والـروحـي اثـبـتـت أنّ الـديـن [ يـسـتـقـيـم إ[ بـالـشـهـادة. 
5) أثــبــت الــمــنــهــج الــتــحــلــيــلــي الــتــداولــي نــجــاعــتــه فــي حـــوارات أنــصــار الــحــســيــن (عــلــيــه الــســVم) 
بــأنّ تــحــلــيــل هــذه الــحــوارات [ بــدّ مــن ربــطــهــا بــا(فــعــال الــكــVمــيــة وســيــاقــهــا الــتــواصــلــي, ومــا انــتــجــتــهــا 
قــيــمــتــهــا الــتــداولــيــة مــن حــيــثــيــات هــذه الــمــلــفــوظــات الــلــغــويــة الــقــيــمــيــة [ عــلــى حــســاب تــحــلــيــل الــبــنــيــة 

الـلـغـويـة لـلـفـعـل الـكـVمـي فـقـط . 
6) لــعــبــت الــســيــاقــات الــلــغــويــة وا[جــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة الــمــشــحــونــة بـــد[[ت ومــعــانــي عــقــديــة 
وإيــمــانــيــة راســخــة دوراً بـــارزاً ضــمــن أفــعــالــهــا الــكــVمــيــة فــي تــحــفــيــز الــمــتــكــلــمــيــن لــنــصــرة ســيــد الــشــهــداء 

(عـــلـــيـــه الـــســـVم), إذ يـــحـــرص الـــمـــتـــكـــلـــم عـــلـــى تـــرســـيـــخ هـــويـــتـــه الـــخـــطـــابـــيـــة ويـــســـعـــى إلـــى تـــثـــبـــيـــتـــهـــا بـــشـــكـــل 
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نـــهـــائـــي عـــبـــر الـــمـــو[ة أو الـــنـــصـــح ضـــمـــن مـــعـــطـــيـــات الـــخـــطـــاب الـــتـــواصـــلـــي لـــهـــويـــة الـــمـــتـــكـــلـــم الـــخطـــــابـــيـــة, 

مـشـفـوعـاً بـالـشـعـور الـصـادق وبـالـيـقـيـن ومـصـالـحـة الــذات مـع الـمـصـيـر. 

7) فـــي ضـــوء ا(فـــعـــال الـــكـــVمـــيـــة كـــشـــف الـــبـــحـــث بـــأنـّــهـــا تـــســـتـــعـــمـــل فـــي الـــخـــطـــاب الـــحـــســـيـــنـــي 
بــوصــفــهــا اســتــراتــيــجــيــة تــداولــيــة فــاعــلــة فــي تــحــقــيــق تــمــوضــع الــمــتــكــلــم, إذ يـُـعــيــدُ مــن خــVلــهــا الــمــتــكــلــم 

تــشــكــيــVت مــوقــعــه داخــل الــخــطــاب, ويـُـعــيــدُ تــشــكــيــل بــنــاء هــويــتــه أيــضــاً بــوصــفــهــا مــنــتــجــاً فــاعــVً ووجــوديــاً 

مـتـحـقـقـاً وأخـVقـيـاً مـخـلـصـاً لـمـبـادئ الـعـقـيـدة الـحـسـيـنـيـة. 

الـمـصـادر والـمـراجـع: 

ابـــن طـــاووس, الـــســـيـــد عـــلـــي, (1417) الـــمـــلـــهـــوف عـــلـــى قـــتـــلـــى الـــطـــفـــوف, تـــر, الـــشـــيـــخ فـــرس ▪
الحسّون, ط2, دار ا(سوة للطباعة والنشر. 

ابن منظور, محمد بن مكرم, (1414) لسان العرب, ط13, دار صادر, بيروت.  ▪

أبــو غــزالــة, د. إلــهــام; وحــمــد, عــلــي خــلــيــل, (1999) مــدخــل إلــى عــلــم الــلــغــة الــنــصـّـي, ط2, ▪
الهيئة المصرية العامة للكتاب 

أبــو مــخــنــف, لــوط بــن يــحــيــى, (1398) مــقــتــل الــحــســيــن, تــعــلــيــق: حــســن الــغــفــاري, مــنــشــورات ▪
المكتبة العامة لحضرة السيد المرعشي, المطبعة العلمية, قم. 

إرمـيـنـكـو, فـرنـسـكـو, (د.ت) الـمـقـاربـة الـتـداولـيـة, تـر: سـعـيـد عـلـوش, مـركـز اlنـمـاء الـقـومـي.  ▪

ا(مــــيــــن, الــــســــيــــد مــــحــــســــن, (1983) أعــــيــــان الــــشــــيــــعــــة, تــــح, حــــســــن ا(مــــيــــن, دار الــــتــــعــــارف ▪
لـلـمـطـبـوعـات, بـيـروت.  

أوســتــن, جــون, (1991) نــظــريــة ا(فــعــال الــكــVمــيــة الــعــامــة, كــيــف نـُـنــجــز ا(شــيــاء بــالــكــلــمــات, ▪
تـر: عـبـد الـقـادر قـنـيـنـي, إفـريـقـيـا الـشـرق. 

بـــارت, رو[ن (1993) درس الــســيمـــيــولــوجــيــا, تــر: عــبــد الــســVم بــن عــبــد الــعــالــي, ط3, دار ▪
تـوبـقـال لـلـنـشـر, دار الـبـيـضـاء. 

بـــو جــــادي, الـــخـــلـــيـــفـــة, (2009) فـــي الـــلـــســـانـــيـــات الـــتـــداولـــيـــة, مـــحـــاولـــة تـــأصـــيـــلـــيـــة فـــي الــــدرس ▪
العــربي الـقـديـم, بـيـت الـحـكـمـة لـلـنـشـر والـتـوزيـع, الـجـزائـر. 
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بــوقــرة, د. نــعــمــان, (2008) مــدخــل إلــى الــتــحــلــيــل الــلــســانــي لــلــخــطــاب الــشــعــري, ط1, عــالــم ▪
الـكـتـب الـحـديـث لـلـنـشـر والـتـوزيـع, إربــد. 

بــوقــرومــة, د. حــكــيــمــة, (د. ت) نــظــريــة ا(فــعــال الــكــVمــيــة عــنــد أوســتــيــن وســيــرل ودورهـــا فــي ▪

الـبـحـث الـتـداولـي, كـلـيـة اôداب والـلـغـات, جـامـعـة الـمـسـيـلـة.  

بــيــكــر, بــول ; و ايــلــيــج, ســيــبــونــيــل, (2018) الــمــصــطــلــحــات الــمــفــاتــيــح فــي تــحــلــيــل الــخــطــاب, ▪
تـر: نـاصـر عـبـدالـلـه غـالـي, دار جـامـعـة الـمـلـك سـعـود لـلـنـشـر, الـريـاض. 

جـــودي, أ. حــمــدي مــنــصــور, (2013) بــيــن ا(فــعــال الــكــVمــيــة والــحــجــاج مــقــاربــة مــفــاهــيــمــيــة, ▪
حـولـيـات الـمـخـبـر, مـخـتـبـر الـلـسـانـيـات والـلـغـة الــعربــيــة, جـامـعـة مـحـمـد خـيـضـر, بـسـكـرة. 

حـــــبـــــاشـــــة, صـــــابـــــر, (2011) الـــــحـــــجـــــاج فـــــي الـــــتـــــداولـــــيـــــة مـــــدخـــــل إلـــــى الـــــخـــــطـــــاب الـــــبـــــVغـــــي, ▪
الـمـرجـعـات, ثـقـافـات.  

حــــداد, بـــســـمـــة, (2023) الـــســـيـــاق بـــيـــن الـــتـــأصـــيـــل الـــبـــVغـــي والـــتـــأســـيـــس الـــتـــداولـــي, جـــامـــعـــة ▪
الـحـاج لـخـضـر, بـاتـنـة, الـجـزائـر  

حـسـن, عـبـاس, (د ـ ت) الـنـحـو الـوافـي, ط15, دار الـمـعـارف. ▪

خــلــيــفــة, هــاشــم عــبــدالــلــه, (2007) نــظــريــة الــفــعــل الــكــVمــي, ط1, مــكــتــبــة لــبــنــان نــاشــرون, ▪
بـيـروت. 

دريـــــدا, جــــاك, (2009) جــــاك دريـــــدا يــــســــتــــجــــيــــب لــــلــــضــــيــــافــــة, تــــر: مــــنــــذر عــــيــــاش, الــــمــــركــــز ▪
الـقـومـي لـلـتـرجـمـة, مـصـر. 

الـراجـحـي, د. عـبـده, (1999) الـتـطـبـيـق الـنـحـوي, ط1, مـكـتـبـة الـمـعـارف لـلـنـشـر والـتـوزيـع . ▪

الـــســـامـــرائـــي, د. فـــاضـــل صـــالـــح, (2007) مـــعـــانـــي ا(بـــنـــيـــة فـــي الـــعـــربـــيـــة, ط2, دار عـــمـــار ▪
لـلـنـشـر والـتـوزيـع, عـمـان, ا(ردن.  

الـــشـــريـــف الـــجـــرجـــانـــي, عـــلـــي, (1983) الـــتـــعـــريـــفـــات, حـــقـــقـــه, جـــمـــاعـــة مـــن الـــعـــلـــمـــاء, ط1, دار ▪

الـكـتـب الـعـلـمـيـة, بـيـروت, لـبـنـان. 

الــشــهــري, عــبــد الــهــادي, (2004) اســتــراتــيــجــيــات الــخــطــاب مــقــاربــة لــغــويــة تــداولــيــة, ط1, ▪
دار الـكـتـاب الـجـديـد الـمـتـحـدة. 
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صـــحـــراوي, د. مـــســـعـــود, (2005) الـــتـــداولـــيـــة عـــنـــد الـــعـــلـــمـــاء الـــعـــرب, ط1, دار الـــطـــلـــيـــعـــة, ▪
بـيـروت. 

الــصــراف, عــلــي مــحــمــود, (2010) فــي الــبــرغــمــاتــيــة ا(فــعــال اlنــجــازيــة, دراســـة فــي الــمــعــجــم ▪

والـسـيـاق, جـامـعـة الـكـويـت, الـكـويـت.  

الــطــبــطــبــائــي, طــالــب ســيــد هــاشــم, (1994) نــظــريــة ا(فــعــال الــكــVمــيــة بــيــن فــVســفــة الــلــغــة ▪
الـمـعـاصـريـن والـبـVغـيـيـن الـعـرب, مـطـبـوعـات جـامـعـة الـكـويـت, الـكـويـت. 

عـــمـــر, د. أحـــمـــد مـــخـــتـــار, (2008) مـــعـــجـــم الـــصـــواب الـــلـــغـــوي دلـــيـــل الـــمـــثـــقـــف الـــعـــربـــي, ط1, ▪
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